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الملاحظ البلاغية لعلمي )المعاني والبيان( في جامع  
 البيان للطبري في سور الطواسين

 فيصل اسكندر   أ. م. د: وفاء

 لخصالم

البلاغة    وكانت  في القرآن الكريم،  والنحوية والبلاغية  بالجوانب اللغوية    منذ القدمعلماء التفسير    اعتنى
ه على  هذ دراستنا  وسنقف في    ،  من العلوم المهمة التي اسهمت في بيان جوانب مهمة من جوانب البيان  

هـ( وما جاء في تفسيره )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( للسور التي تبدأ ب )طس(   310الطبري )ت  
،وقد استهلت  الدراسة   ولم نترجم للطبري لكثرة الدراسات عنه  ،   من فنون بلاغية اطلقنا عليها )ملاحظ(

بتمهيد ومبحثين , عرضنا في التمهيد: مفهوم  البلاغة وتطورها ووضحنا علاقتها بالتفسير ثم ذكرنا المقصود  
التطبيقية   الدراسة  انتظمت  وقد  البلاغية  الأبالملاحظ  المبحث  الملاحظ على مبحثين ، عرضنا في  ول: 
الملاحظ البلاغية  في علم البيان ، اما علم البديع فلم نجد   البلاغية في علم المعاني ، وفي المبحث الثاني:
اشارة اليها من قبل الطبري وذلك لطبيعة الدراسة التي كانت     فيما وقفنا عليه من سور الطواسين حصرا  

الغاية منها بيان وجود مظاهر بلاغية في تفسير الطبري وانتهت الدراسة بخاتمة ذكرنا فيها ابرز ما جاءت  
 راسة وتوصلت اليه . به الد 
يُلقى حول رأي أو موضوع:  المُلَاحَظَةُ و  أو  يكتب  تنبيه  أو  : كلامكمُلاحَظَة على    ،ملحوظة؛ تعليق 
يء  : عليه، المُلاحَظَة استدراك  بدقة.المهارة في النظر إلى الشَّ
 

 علم البيان المعاني، التفسير، علم البلاغة،الكلمات الدالة:  
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Abstract 
Exegesis scholars have been interested since ancient times in the linguistic, 

grammatical and rhetorical aspects of the Holy Qur’an, and rhetoric was one of 

the important sciences that contributed to clarifying important aspects of the 

statement. For the surahs that begin with (Tas) from rhetorical arts, we called them 

(observed), and we did not translate for al-Tabari due to the large number of 

studies about him, and the study began with a preface and two sections. In the first 

topic, we presented: rhetorical observations in the science of meanings, and in the 

second topic: rhetorical observations in the science of eloquence. As for the 

science of al-Badi’, we did not find in the surahs of al-Tawasin exclusively a 

reference to it by al-Tabari, because of the nature of the study whose purpose is 

to show the existence of rhetorical manifestations In Tafsir al-Tabari, and the 

study ended with a conclusion in which we mentioned the most prominent 

findings of the study 
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الملاحظ البلاغية لعلمي )المعاني والبيان( في جامع  
 البيان للطبري في سور الطواسين

 فيصل اسكندر   أ. م. د: وفاء

 المقدمة 

 العلاقة بين التفسير والبلاغة  
ــير و  هو القرآن الكريم   علم البلاغة  اهم عوامل تطور   ان ــر وتعد البلاغة ؛  هتفســ أداة من أدوات المفســ

ــتنباا معاني ا يات  ــاعده على اســ م قد  تأخر قليلا  في وان كان هذا العل،  وبيان أوجه الإعجاز القرآني،تســ
ولى التفاسير قد اقتصرت على ذكر بعض من  مصطلحاته والوقوف عليها ،فقد  ـن  أإلا  تسمية مصطلحاته  
لوقوف على الطريقة التي ينفذ بها هذا الكلام إلى ا للتفســير هو الكشــف والتوضــي  و  يكان الهدف الاســاســ
الأولى  بذورَ ال  نَّ وإ تبادُليّة؛ هي علاقة   التّفســــير وعلم البلاغة علم بينَ  لعلاقة ، وإن االقلوب والعقول معا  

رين أحضــــــان في نشــــــأت  قد  البلاغة علمل  علمُ  نَضــــــ  َ  أن   وبعدَ  الكريم، القرآن رحاب  وفي الأوائل المفســــــّ 
رون  منه أفادَ  البلاغة    القرآن بإعجاز نيتع التي البيانيّةَ  التَّفاســـــيرَ  فظهرت   ،بشـــــكل اوســـــع واكبر   المفســـــّ 
المفســــــر دوات أ حد وتمثل البلاغة أ  (1)وفنونه   وتمثيلاته عبارت ه جمال إلى وتلتفتُ  وبلاغيّا ، لُغويّا   الكريم
  قصـدهااسـتنباا الأحكام الفقهية وغيرها والوصـول إلى المعاني التي ي فيسـاعدته  ومتقريب المعاني القرآنية  ل
لا غنى  اللغة والنحو والبلاغة( تســــمى علوم ا لة التي  يســــتعين بها المفســــر و من ) وأن كلا  ,، لقرآن الكريما

ي فبعضـــها ي د   ومن الصـــعب ايجاد حدود فاصـــلة بينها، في بداياتها  كانت متداخلة هذه العلوم له عنها ، و 
صلة علم  و  علم بمعانيه،  وال وبيان اسراره  إعجاز القرآن الكريم  عن  كشف دوات للهي أ، فويكمله    إلى بعض 

ــلة   البلاغة بعلم النحو ــك بأن مماقة ممتدة من جذورهما الاولى وثي هي صــــــ يمثلان     همالا يدع مجالا  للشــــــ
متقنة بالنحو وقواعده  دراية و   علم كاملأن يكون على  المفســــــــــــرفعلى   أهم دعامة من دعائم علم التفســــــــــــير

في البلاغة قائم  وأصوله  لفهم معناه وتحديد المراد منه، ولا يخفى أن الأساس الذي قام عليه علم المعاني  ،
والبلاغة    النحوعلمي  بين   هي التي جمعت   وهي توخي معاني النحو وهذه النظرية  (نظرية النظم)ـــــــــعلى  
(البلاغي  هــــــــــــ471)ت الجرجاني   القاهر وعبد هــــــــــــ(النحوي ،180سيبويه)ت مين  هي نتيجة تفاعل اقوال عالو 
"ان نقـل المعلومـات من حقـل من حقول المعرفـة الى حقـل اخر لـه اثر كبير في هـذه المعلومـات والمعـارف و

، وخصــــــــــوصــــــــــا  اذا كانت تتلاءم مع الحقل الجديد ، وقد قدم لنا عبد القاهر الجرجاني نموذجا  ناجحا  لهذا  
تحريك الافكار وادخالها في حقول علمية جديدة وذلك حين كان ينقل كثيرا  من افكار ســـــيبويه  الضـــــرب من 

ن موضـوعَي )علم المعاني( و)علم النحو( واحد، فهما يبحثان القوانين التي يجب ،ا (2)"  الى البيئة البلاغية
ــها مع بعض، وأثر   مراعاتها في تأليف الكلام، والعلاقات القائمة بين الكلمات في الجملة وبين الجمل بعضـ

قصــود،  وان "وظيفة النحو اســتخراا مبادل اللغة ونظمها اســتنادا  الى الاســتعمال  ذلك على أداء المعنى الم
المشــترك أو ما يظن انه مشــترك ، وغايته القصــوة حماية اللغة من الفســاد والحر  على أن تواصــل أداء 

ضـب  المعايير التي نفصـل بها بين الخطأ والصـواب ويطابق  الابلاغ ، ووسـيلته في ذلك  :  وظيفتها الاصـلية
المتكلم باحترامها بينها وبين التعبير حاجته في التعبير المســـــــــــــتقيم ،أما البلاغة فوظيفتها وصـــــــــــــف الطر  

ــتعمال اللغة وتصــــــنيف الأال ســــــاليب بحســــــب تمكنها في التعبير عن الغرج تعبيرا  يتجاوز  خاصــــــة في اســــ
عمل بما  المتكلم أو اقناعه بما نقول أو إشـــــــــراكه في ما نحس به وغايتها مد المســـــــــت الابلاغ الى التأثير في

هدفهما تفســـــــــير الن  القرآني ومعرفة  البلاغة  و  ،فكل من النحو   (3)ه انجع طريقة في بلوغ المقاصـــــــــد "تعد 
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يمكن    ولا.عانيهاالتعبيرية للآيات الكريمة واســـتخلا  م  ســـماتهوبيان  ،دقائق الفاظه وتراكيبه التي انفرد بها  
ــير ، وإبعادها عن    انكار ــاء البلاغة عن التفسـ ــير والبلاغة ، فلا يجوز إقصـ ــلة الوثيقة بين علمي التفسـ الصـ

وظيفتها في الوقوف على الخصائ  التعبيرية ، ناهيك عن التأثير الذي تحدثه بلاغة آيات الكتاب العزيز 
لوقوف على العلاقة ،وله في أحسـن صـورة من اللفظ في نفس السـامع لها ، والقارل وإيصـال المعنى إلى قلب

العلم الذي يعين على   : علم التفســــــــير، هوف،  :  العلمين لابد لنا من التعريف بكلابين البلاغة والتفســــــــير، 
الوصــــــــــــول  : أما البلاغة )لغة( فهي، كشــــــــــــف وبيان معاني آيات القرآن الكريم، واســــــــــــتخراا الأحكام منها

"البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضــى الحال مع  : التلخي  )اصــطلاحا (، فقال والانتهاء، وعرّفها صــاحب 
  غرضـه مصـطل  التفسـير،  أما   (4)فصـاحته .. فالبلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب"  

ــر العلم بكل ما يتعلق بالبيان وي ثر فيه من   ــف والإيضــــــا، لمعنى ا ية، ويشــــــترا في المفســــ البيان والكشــــ
ــي  المعنى وتقويته مع  ــباب النزول والمكي والمدني ونحو ذلك مما يتعلق بتوضـــــ البلاغة وعلوم القرآن كأســـــ

أن ســـــــلامة تركيب الكلمات إذا  نفهم من هذا ، الاهتمام بمعرفة عبارات الســـــــلف ودلالاتها في بيان الألفا 
ن الكشـــــف عن المعنى والوصـــــول إلى المقصـــــود هو من  إة معنى يكون هذا من البلاغة، أي  أدة إلى إفاد 
، ل صـوصـل وف،  وتمثيل و،وكناية  ،واسـتعارة  ،. في صـوره البيانية من تشـبيه  وتأتي بإشـكال متعددة  البلاغة

 أو،  اسـتجلاء للصـور اسـتدراك لفظي، أو  أو،ام مجازي اسـتخد   أو،  حقيقي   وما يتفرع من ذلك من اسـتعمال
ــف الدلالات الحالية والمقالية. والبحث في  أو،تحقيق في العلاقات اللفظية والمعنوية   تقويم للبنية، أو كشـــــــــــ

ــيلا    هذا الجانب يعد بحثا   ــرا   أصـــــــــ ــتكناه البلاغة القرآنية دقيقا   في جوهر الإعجاز القرآني وم شـــــــــ ،  في اســـــــــ
 ،وتعريض   ،وكنـايـة  ،ومجـاز،تي تتـأثر دلالـة ألفـاظهـا بـالســــــــــــــيـا  ، وبكي يـة دلالتهـا من حقيقـة  وبـالمعـاني ال

ــامع ، وبالجملة فعلم البلاغة   ــوات الحروف في نفس الســ ــيه العقل ، وبأثر أصــ وتنظيم للكلام على ما يقتضــ
ل ب بـه المتكلم قلـب الســـــــــــــــامع بـالمعنى المراد إقنـاعـا  وتـأثرا  بحيـث يوا فق مـا تقتضــــــــــــــيـه حـال يهتم بكـل مـا يُب 

والمراد أن حال الشــــــــخ  الذي  (مطابقة الكلام الفصــــــــي  لمقتضــــــــى الحال)المخاطب ، ولذلك عرف بأنه  
تخاطبه تتطلب أن يصــاغ له الكلام صــياغة تناســبه وتبلب المعنى إلى قلبه فإذا جاء المتكلم بما يطابق هذا 

اء وفهم المعاني بناء  عليها يكشـــف عن  المطلوب كان كلامه بليغا  وتفصـــيلات هذا تفو  الحصـــر والإحصـــ
ولأن مقصــــــــــود هذه المقالة هو بيان أثر هذا العلم في فهم القرآن علم  . أد  المعاني ومناســــــــــبتها للمخاطب 

  .البلاغة فيهتم بمعنى المادة في الكلمة المفردة ، وبمعنى صيغتها 
القرآني وذلك بطر  فنية وقواعد عجاز  بلاغي هو البحث والكشــف عن وجوه وأســرار الإالغرج ال ان
ســــــابق في الوجود على  فن ســــــر إعجاز القرآن ،والبلاغة  فلعلوم البلاغة دور مهم في الوصــــــول الى  علمية

ــوعها  البلاغة من حيث كونه علما   ــتنب  إلا في مرحلة متأخرة عن وجود موضـــــــ ، لان البلاغة كعلم لم تســـــــ
علم النحو وعلم الصـرف وعلم العروج إنما وجدت ، عن  برزت فيه . في الدراسـات اللغوية ومجالها الذي  

نتيجة للبحث والدراســــــــة في النصــــــــو  النثرية والشــــــــعرية .. والعربي إنما كان يتكلم على هدة من علمي  
  ان نشـــأة (5)النحو والصـــرف دون وقوفه على تلك الاصـــطلاحات التي جدت في عصـــر الدراســـة والتدوين .

ــر الجاهلي تمثل ــعر وبيان مواطن الجودة البلاغة في العصـــــ ت في الملاحظات التي يذكرها النقاد على الشـــــ
والرداءة فيه ،اما في العصــــــــــر الاســــــــــلامي  فقد كان للقرآن الكريم والحديث الشــــــــــريف اثر كبير في تطور  
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الملاحظ البلاغية لعلمي )المعاني والبيان( في جامع  
 البيان للطبري في سور الطواسين

 فيصل اسكندر   أ. م. د: وفاء

الملاحظات البلاغية لما في اســـــلوب القرآن من بيان وروعة .واســـــهمت أحاديث الرســـــول عليه الســـــلام في 
كان بليغا  فصـــــيحا  .. وكانت خطب الصـــــحابة ابي بكر ، -عليه الســـــلام–ات البلاغية لأنه  تطور الملاحظ

كـانـت  :  وعثمـان ،وعلي ، والامثـال ، والحكم المـأثورة ، نمـاذا لبســــــــــــــلوب البليب ، وفي العصــــــــــــــر الاموي 
جاهات  ملاحظات هذا العصــر ترجع الى الذو  العربي والاحتكام الى اللغة كالنحو والصــرف واســتقرت الات

ــاع في إدراك الملاحظات البلاغية ،  ذه المدةالنقدية في ه .. وقد كثرت الملاحظات البيانية ومع هذا الاتسـ
متصــــــلة بالنقد في اد  معانيه . اما في –الجاهلي والاســــــلامي  : كما هو الحال في العصــــــرين–فقد ظلت  

ارا  عكس آثاره  6الثقافة والفكر ازدهالعصـر البباسـي فقد تجددت الحياة في كل جانب من جوانبها ،وازدهرت  
- هــــــــــــــــــ  132على كل لون من ألوان الحضـــارة الاســـلامية.و ذلك لعدة اســـباب الامتداد الزماني من ســـنة )

وطول هذا العصر ،والامتداد المساحي باتساع رقعة الدولة الاسلامية ، الامتداد الثقافي في جميع    هــ(656
الاجنبية العرب الى اللغة العربية وســـمي هذا العصـــر بالعصـــر    الفنون ونشـــطت حركة الترجمة من  اللغات 

 : , وقد قسمنا الملاحظ عند النحويين والنقاد الى ثلاث مراحل (7)الذهبي 
   اولا: الملاحظ البلاغية قبل الطبري 

هـــ( في كتابه )الكتاب(ومع أنه كتاب نحوي الا انه إتسم بغزارة الشواهد القرآنية والعناية  180سيبويه )ت  .1
بتحليلهــا وبيــان معــانيهــا ولــه الكثير من الملاحظ البلاغيــة   ففي قولــه تعــالى )بــل مكر الليــل والنهــار( 

غيرهـا الكثير من الالتفـاتـات  ( قـال عنهـا فـالليـل والنهـار لا يمكران ولكن المكر فيهمـا ولـه  33)ســــــــــــــبـأ ،
،  فــالمجــاز في هــذه ا يــة مجــاز عقلي علاقتــه المكــانيــة وهو مــا أقره البلاغيون من بعــده  (8)البلاغيــة  

ــير ومنهجا  فيه   ــكاكي  ويعد كتابه مدخلا  الى التفســـ فقد مزا بحوث  (9)مثل عبد القاهر الجرجاني والســـ
ــلو  ــائ  الأســ بية التي عنى بها فيما بعد )علم المعاني(... كما النحو بالبلاغة ، وعرج لبعض الخصــ

فأورد –تكلم عن التشـبيه في باب ما يكون من الاسـماء صـفة لمفرد وليس بفاعل ولا صـفة تشـبه الفاعل  
إذا كنت تشــــبهه ، ولكن لم تعرفه. ففي  القرن الثاني لم –مررت برجل مثل الاســــد "له أمثلة مثل قولك  

ت بعد أو دخلت في دور التنســــــــــــيق والتصــــــــــــنيف، والتقســــــــــــيم، ووضــــــــــــع  لعلوم والفنون قد تحدد ا تكن  
المصـطلحات هنا وهناك عنوانا علي كل قسـم، وتمييزا له عن سـائر الأقسـام، وإنما كانت العلوم والفنون  
ــا، فاللغة، والنحو، والبلاغة كلها كانت  ــها بعضـــ ــها في بعض ويثري بعضـــ ــب بعضـــ وقتئذ متداخلة يصـــ

ــب ف ــلامتها، و إي مجري واحد هو  بمثابة روافد متعددة تصـــــــ براز جمالها إثراء اللغة والمحافظة علي ســـــــ
وســيبويه في كتابه لم يكن متناولا  لفن واحدم من هذه الفنون، بل كان متناولا  لها جميعا، ومنظما لها في 
ــعوا  ــلوا بين هذا العلم أو ذاك،أو يضــــ ــرين له أن يفصــــ عقد واحد، فلم يطف بخاطره أو بأذهان المعاصــــ

ــطلح ــيبويه في إدراكه لتداخل العلوم قد اهتد مصـــــ رب  النحو   ىال  ةا لهذه الفنون أو تلك، ولذلك فان ســـــ
ــعة   بالمعاني، فنفث في النحو روحا   ــ مشـــــــــ درجاته  ى لها جلالها وقيمتها حتي تطورهذا الرب  إلي أقصـــــــــ

كالحذف موضـــوعات تدخل في علم المعاني    ر ســـيبويهذك،فقد    القاهر الجرجاني  عبد وبدا واضـــحا  عند  
والزيادة، والذكر والإضـمار، والتقديم والتأخير، والاسـتفهام والقصـر، والفصـل والوصـل، والمجاز العقلي، 

تعرج لصـــــور من خروا الكلام علي مقتضـــــي الظاهر، و والتعريف والتنكير ومقتضـــــي الحال، القلب، 
ــرار التراكيب وتأليف الكلمات،   ــوغ الببارات والجمل  ولم يفته أن يتناول أسـ ، وابراز الفر  بين تعبير  وصـ
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ــرا  إ وآخر، الكلمات، و بيان إعرابها و بنائها وإنما تجاوز ذلك إلي   أواخرعلي    ن اهتمامه لم يكن قاصــــــــ
من أبواب  ناولت الكثير  نظم الجملة ولا شـــك أن هذه المســـائل البلاغية التي طرقها ســـيبويه في كتابه ت

 رف من هذا البحر الزاخر دون أن ينضــــــــــــب له معين،  علماء البلاغة قد اغت اغلب لذلك فان و البلاغة،  
 .ة يالبلاغ همسائل( وكان مصدرا  مهما  لتأسيس علم المعاني في كتاب ال وافادوا مما جاء في )

هــــــــــــــــــــ( كتاب )معاني القرآن( ويغلب عليه الطابع النحوي ، وقد تناول فيه تفســــــير بعض 207الفراء)ت  .2
ــور  وقد ذكر  فيه ــطلحات البلاغية ،وقد افاد الطبري منه في   ا يات المنتقاة من الســـــــــــ بعض المصـــــــــــ
 تفسيره فهو يذكره باسمه ويوثق قوله منه .

هـ ، وكان من أبرز 188هـ( فقد صنف كتابه )مجاز القرآن( سنة  210بن المثنى )ت   أبو عبيدة  معمر .3
الملاحظات التي أثارها القرآن  تشـبيهه "شـجرة الزقوم : برسوس الشـياطين ، وهي ليسـت معروفة عندهم  
. وكانت هذه الملاحظة ســــــــــببا  في وضــــــــــع أبي عبيده كتابه )مجاز القرآن(  وهو لم يقصــــــــــد به معنى  

المقابل للحقيقة وإنما عني به التفسير  والطر  التي يسلكها القرآن في التعبير،وهذا المعنى أعم  المجاز 
مما حدده علماء البلاغة لكلمة )المجاز( فيما بعد "الا ان مفهوم المجاز فيه ، لم يتمحض للدلالة على  

ومع أنـه   (10)س الن  "المفهوم اللغوي قســــــــــــــيم الحقيقـة بـل بقي عـامـا  تتحـدد بـه مـدلولات متعـددة في نف
ــتعارة ،والكناية ،والتمثيل، لكنه لم  ــبيه ،والاســــ تحدث فيه عن بعض الوجوه والملاحظات البلاغية كالتشــــ
يصــر، بذكر اســمها ومع ذلك يمكننا القول إن كتاب )مجاز القرآن ( يمثل  المحاولة الأولى في كشــف 

ــلوب القرآن وإن فهم ــات اللغوية  ما جاء من المجاز بمعناه العام في اســــ ــائدا  في الدراســــ المجاز كان ســــ
الاولى التي انطلقــت من القرآن الى اواخر القرن الثــاني ومطلع الثــالــث بــدليــل اننــا نجــده بنفس المعنى  
ــتغل مثله بالن  القرآني )الفراء( في كتابه )معاني القرآن(   عند م لف آخر معاصــــــــر لأبي عبيدة واشــــــ

  قوله بذكره .،.واـخذ عنه الطبري في تفسيره  موثقا  
ــ( في كتابيه )البيان والتبين(و)الحيوان(  بحث فيهما بعض الصــــور البيانية في 255الجاحظ )ت  .4 هــــــــــــــــ

ــر، بلفظ الاســــــــتعارة .هذا  القرآن و وضــــــــع في كتابيه الكثير من التوجيهات البلاغية وهو اول من صــــــ
اليه ونقل عنه وقد تحدث فيه  فضـلا  عن كتابه)نظم القرآن( الذي عد مفقودا  الا ان من جاء بعده اشـار  

ــور البيانية عند تناوله لكثير   عن كثير من الفنون البلاغية ، واطلق المجاز بمعناه العام على كل الصــــ
من نصــــــــــــــو  القرآن  ثم انـه تنـاول مفهوم البيـان ووقف عليـة لكنـه عرفـه بمفهومـه العـام  الـذي يرتب   

ــه255حظ )ت لجابالمفهوم البلاغي .وكان من اوائل من كتب فيه ا مصـطلحات فقد ذكر بعض ال (  ـــــــــــــ
في   الأســــــجاع)باب البيان، باب البلاغة، باب فاطلق   كفي كتابه )البيان والتبين(تبويباته  في   بلاغيةال

خص  كثيرا من مباحثه في كتابه )نظم القرآن( إلى استيفاء مجال الببارة، واستخراا  قد ، و (11)الكلام(
الواســـــــــعة غير المحددة، إلا أن هذا العرج من قبل الجاحظ جاء ما فيها من مجاز وتشـــــــــبيه بمعانيها  

ذلـك من خلال معـالجتـه البيـانيـة    مجزأ ومفرقـا ولم يكن متفرغـا للقرآن كلـه بـل لبعض من آيـاتـه كمـا يبـدو
البلاغية محددة بعد بل كانت متداخلة مع العلوم الاخرة ومع فنونها   المصـطلحات  ولم تكن   كتبه  في 

 فيما بينها.
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الملاحظ البلاغية لعلمي )المعاني والبيان( في جامع  
 البيان للطبري في سور الطواسين

 فيصل اسكندر   أ. م. د: وفاء

هـ(في كتابه)تأويل مشكل القرآن( تناول فيه جملة من الملاحظات البلاغية والمجازات 276قتيبة)ت ابن   .5
بمعناه الواســـــع ،وعرج صـــــورا  من القرآن الكريم ،وتكلم عن الايجاز ، وكان صـــــريحا  في الدلالة على  

 الكناية الاصطلاحية  وأتى بأمثلة هي بعينها التي رددتها كتب البلاغة .
ــ( كتابه )الكامل( عقد فيه فصلا  عن التشبيه وتحدث فيه عن تنوع أضرب الخبر .. 285المبرد )ت  .6 هــ

 وقد فت  للبلاغين فصلا في )علم المعاني( سموه اضرب الخبر .
هـــــــ( في كتابه)البديع(تحدث فيه عن محاسن الكلام وفصل في قسم منها وذكر ان 296ابن المعتز)ت  .7

أبوابا   تناول فيه  (12)لين والاســـلامين وفي القرآن الكريم والحديث ما يســـمى بديعا  موجود في كلام الجاه
 ( 13)التشبيه وغيرهاالاستعارة والجناس والمطابقة والالتفات والتعريض والكناية و ي: ف

ولقد تنوعت هذه الملاحظات البلاغية  بين كتب النحو والنقد ولم نجد كتابا  خاصا  بالبلاغة أوتفسير  
تابا )مجاز القرآن ،ومعاني القرآن( فقد وقفا عند آيات معينة في السور، ولم يشهد هذا  كامل للقرآن حتى ك

العصر كتابا  ضخما  فسر القرآن كما فعل الطبري فكان اول مفسر في ذلك جمع فيه بين علوم العربية  
 والتفسير .  

 ثانياً: الملاحظ البلاغية عند الطبري ومنهجه .
ــرا    )رضـــــــــي الله عنهما (  عبدالله بن عباسعرف  ــحابيا  مفســـــــ في منتصـــــــــف القرن الاول للهجرة صـــــــ

الذي برع بهذا   (الا ان جاء الطبري فصـــــــــنف تفســـــــــيره )جامع البيان، بالمأثور وبقى طوال قرنين من الزمن
ول للتفســـــــير  من اشـــــــهر التفاســـــــير ومن اوأئلها , وهو المرجع الأالنوع من التفســـــــير بعد ابن عباس  ويعد ،

يمثل المرجع عند  عين في تفســــيرها بأســــانيدها و حيث انه يذكر ا ية ثم يذكر اقوال الصــــحابة والتاب  بالمأثور
المفسـرين الذين عُنوا بالتفسـير النقلي, وفي الوقت ذاته فهو ذو أهمية في التفسـير العقلي؛ وذلك لما فيه من  

بالمنه  الجامع  ,لأنه جمع   الاســتنباا وتوجيه الأقوال وترجي  بعضــها على بعض ، يســمى منه  الطبري 
ــير وهما )الأثر واللغة ، ــين في التفســ ــاســ ــتنباطاته وترجيحاته(بين الاتجاهين الأســ ,وقد  (14)  , فضــــلا  عن  اســ
فهو يحب ان   "في الن  القرآني المعنى الحقيقي   اوض  منهجه في مقدمة تفسيره وبين غايته وهي ادراك 

ة التي يحب صــاحب الن  أن تفهم وذلك هو معناها الصــحي   يفهم المعاني الواردة في الن  على الصــور 
ــع تتعلق   ــحي  الذي يتوقف عليه الثواب والعقاب .. وهي مواضـــــــــــ ــلوك الصـــــــــــ ــي الى الســـــــــــ الوحيد المفضـــــــــــ

فقال الطبري  "فوقفت لإصــــــــــابة صــــــــــواب القول في محكمه ومشــــــــــابهه وحلاله وحرامه وعامه    (15)"بالمعنى
وخاصـه ومجمله ومفسـره وناسـخه ومنسـوخه وظاهره وباطنه وتأويل آية وتفسـير مشـكله ،والهمت التمسـك به  

معارف وقد اتبع في ذلك التحري والبحث في شتى ال  (16)"والاعتصام بمحكمه والثبات على التسليم لمتشابهه
وكانت اللغة من ابرز العناصـــــــــر التي وقف عندها "وما اللغة إلا عامل متمم م كد للشـــــــــر، المنقول وبذلك 
فإن الطبري لا يشــــر، القرآن بل يحقق في الرواية بحثا  عن اقدم الشــــرو، له وهو الشــــر، النبوي واللغة عنده  

ــر، المنقو  ــيلة في خدمة الشــ ــلفالفت  أل يبطل التعويل عليها ان خرافد أو وســ ــرين    (17)"قوال الســ وان المفســ
وقبلهم  في بـدايـاتهم اخـذوا بـالبحـث في القرآن الكريم عن غريبـه واعرابـه ومعـانيـه في المعنى الواســــــــــــــع للغـة  

فأودع   القرآن( جميعا كان شــــيم المفســــرين الإمام الطبري الذي ســــمى تفســــيره )جامع البيان عن تأويل آي
فيه نظرات بيانية عميقة الفهم في كتاب الله عز وجل. وجعل الوقوف على دقائق أســــــرار البيان من جهوده 
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في معرفة تأويل القرآن، وقد كتبت الدراسـات العلمية حول تفسـير شـيم المفسـرين رحمه الله، وجهوده البيانية  
بالأســــاليب    طبري في تفســــيرهوقد عني الإمام الائقها،  العميقة للوصــــول للمعنى القرآني مســــتخدما اللغة ودق

فهو حـالـه )الملاحظ البلاغيـة(    ، ان حق لنـا التعبير عنهـا ب إشــــــــــــــارات بلاغيـة كثيرة  اللغويـة ومـا فيهـا من  
، والســبب في التي عرفت بها البلاغة  فيما بعد تســمياتها  البلاغية  لم يســمها ب كحال من كان في عصــره  

هـا لم تتحـدد فقـد مصــــــــــــــطلحـاتالمفـاهيم البلاغيـة لم تتضــــــــــــــ  معـالمهـا في ذلـك الوقـت وان أن   يعود الىذلـك  
أما ، هذا العلم قبل وفاة الطبري ظهور  ملام  لالبدأت  لكن كانت قد  ، بعده بمدة وضـــــعت في عهد متأخر

ــطلحاته وألفاظه  راســـــــــات الد  اســـــــــتمرت و  ،بفترة  بعد الطبري إلا   فلم يتمالتدوين الحقيقي لعلم البلاغة بمصـــــــ
ان :  من هنــا يمكن القول ان قلــة الملاحظ البلاغيــة عنــده  لســــــــــــــببين اولهمــا  هــذا المنوال,    البلاغيــة على

حاديث لاالاقوال المأثورة وا فهو يورد  طبيعة منهجه في التفسير  : المصطلحات البلاغية لم تعرف وثانيهما  
ين واتباع التابعين يوردها بأسـانيدها  حيث واقوال الصـحابة والتابع  (مرفوعة للرسـول )صـلى الله عليه وسـلمال

وهو يســـــتهل تفســـــيره في ا ية بالشـــــر، اللغوي مدخلا  وممهدا  ثور،التفســـــير بالمأكتب وائل ايعد تفســـــيره من 
 لأقوال السلف . 

ــطلحات   بلاغيه  :  التي جاءت عنوانا  لبحثنا هي  المقصووووولم حالملاحظ البلاغية ما ذكره الطبري من مصـــــ
 المعاني والبيان عند تفسيره للآيات في سور الطواسين خاصة في علمي
لفن انـا  لعنو هو وإن لم يطلق عليهـا و   ,يـات التي أشــــــــــــــار فيهـا الطبري إشــــــــــــــارات بلاغيـةا   أي ذكر 

، ولابد من الإشـارة إلى أنه لم يكن فيما وجدناه من  مبحثين نا جعلناها في إلا أنالبلاغي الذي تندرا ضـمنه  
، أيَّ التفاتة من علم البديع ولذلك لم نورده (  حصراالطواسين) السور الثلاث    بلاغية في تفسيرملاحظات  
 فن يـة الواحـدة قـد تكون متضــــــــــــــمنـة أكثر من  ن ا ووجـدنـا أ  (  المعـاني والبيـان)علمي  مبـاحـث  واكتفينـا بالفي 
وهي كثيرة عنده   حسـب توجيهه  البلاغة إلا أننا أدرجناها ضـمن ما أشـار إليه الطبري في تفسـيره   فنون من  

في علم المعاني بينما اقل في علم البيان وقد وقفنا على بعض النصــــــــــــــو  المختارة،   لبيان ان  الجذور 
 البلاغية  موجودة  في كتب التفسير.

فـأوجزنـا القول في الملاحظ البلاغيـة الى مـا   ولم نتوقف عنـد الطبري اســــــــــــــتكمـالا  لمتطلبـات البحـث  
 الفنون البلاغية وتقسيماتها .بعده واستقرار 

 ثالثاً: الملاحظ البلاغية حعد الطبري 
ممن ذكر   ،  برز في هــذه المرحلــة العــديــد  من النقــاد والبلاغين  الــذين لم يخرجوا عن ســـــــــــــــابقيهم  

( الذي وقف عند مفهوم  الصـناعتين)( في كتاب ــــــــــــــــه395هلال العسـكري )ت   وأب  هممن الملاحظ البلاغية  
وابن سنان    (العمدة)( في كتابه  ــــه463وابن رشيق القيرواني )ت  ميتها في الن  القرآني ، البلاغة وبين اه
ــاحة)( في كتابه  ـــــــــــــــــــــــه466الخفاجي )ت  ــرّ الفصـــــــ القاهر الجرجاني   عند عبد كانت الحال مختلفة  و ،  (  ســـــــ

دلائل  )، و(  )أســــــــرار البلاغة  البداية لاســــــــتقرار المصــــــــطلحات البلاغية في كتابيهوكانت    (هــــــــــــــــــــــ471)ت 
ــول  ، فهو الإعجاز( ــتنباا الأصـــــــ ــتخدم ذلك في اســـــــ عالم واســـــــــع الثقافة مرهف الحس، متوقد الذكاء، اســـــــ

نماذا حية للتطبيق    كونهاالقرآن الكريم وأخضـــعها   الاســـتعارية والأبعاد التشـــبيهية، والمعالم المجازية  يات 
ــع بكثير م هوو العلمي.  ــمبذلك أوســـ ــمار، في بقوه ن ســـ القاهر الجرجاني  في كتابه    وقد نقل عبد هذا المضـــ
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الملاحظ البلاغية لعلمي )المعاني والبيان( في جامع  
 البيان للطبري في سور الطواسين

 فيصل اسكندر   أ. م. د: وفاء

مقولات  سـيبويه النحوية مشـيرا  اليه وبسـطها بسـطا   بلاغيا  فصـارت فروعا  ممتدة ومتنوعة  ()دلائل الاعجاز
،وان اكثر مباحث علم المعاني ترجع الى هذه الجذور النحوية .فنقل الكثير من افكار ســــــــــــــيبويه الى البيئة  

 .(18)البلاغية
للزمخشري   (الكشاف)ول الكتب التي جمعت بين التفسير والبلاغة وعرفت بالتفسير البلاغي كتاب  وأ
واللغوي وإن علك " الذي رب  البلاغة بالتفسـير بشـكل ملحو  وقد صـر،  في مقدمته فقال  (هــــــــــــــــ538)ت 

من تلك الحقائق   اللغات بقوة لحييه ، لا يتصــــدة منهم أحد لســــلوك تلك الطرائق ، ولا يغو  على شــــيء 
إلا رجـل برع في علميين مختصــــــــــــــين بـالقرآن ، وهمـا علم المعـاني وعلم البيـان وتمهـل في ارتيـادهمـا آونـة 

وغيرهـا فهو ،(19)"وتعـب من التنقير عنهمـا ازمنـة وبعثتـه على تتبع مظـانهمـا همـة في معرفـة لطـائف حجـة الله
عليـه في جهوده   أنهـا مقـاربـة لمعنـاهـا، أن المبـدأ الغـالـب وإن لم تكن تعريفـاتـه مطـابقـة لمـا هي عليـه ا ن إلا  

رية ، تبيين ما في القرآن من الثروة البلاغية التي كان لها أثر كبير في عجز العرب عن معارضــــته  يالتفســــ
والإتيان بأقصــر ســورة من مثله . والّذي يقرأ ما أورده الزمخشــري عند تفســيره لكثير من ا يات من ضــروب 

يرة أن الزمخشـري كان يحر  كل الحر  على أن   الأخرة،المجازات، والأشـكال البلاغية  و   الاسـتعارات،
لا يوجد تفسـير أوسـع مجالا  في جهوده في هذا الباب من  و   نظمه،يبرز في حلة بديعة جمال أسـلوبه وكمال 

من   ه فإن كل من جاء بعد   المفســـــــرين،الناحية البلاغية بين   الكشـــــــاف( من)أثر  الزمخشـــــــري. أمّاتفســـــــير  
. واعتمدوا على ما فيه من نكت بلاغية تكشـــف عما د  من براعة نظم القرآن  من بلاغته  اســـتفاد المفســـرين  
ــن  ــلوبه. والزمخشـــري وحسـ ــتفاد من   بدوره في  أسـ ــيره اسـ ــابقيهتفسـ ــمرقندي   سـ ــرين بدء  بالطبري والسـ من المفسـ

ــتفاد من عبد  (20)والثعالبي والبغوي وابن عطية   ــائل البلاغية التي   القاهر الجرجاني في  اســـ الكثير من المســـ
 ذكرها.
بعده مرحلة جديدة أخذ العلماء فيها يســــــــــــــجلون ملاحظاتهم الاصــــــــــــــطلاحات للبلاغية بدأت   بدأت   

ــ( في كتابه )مفتا، العلوم(, ومن جاء بعده بدر الدين بن مالك )ت 656بالسكّاكي )ت  ــ686هــــــ ،  الف   (هــــــ
ــبا، في علوم المعاني والبيان وا)كتابه   ــكاكي (لبديعالمصـــ ــيمات الســـ ــار فيه على تقســـ ،  إلا أن أكثر من  ســـ

ــ( في كتابيه )الإيضـا، في علوم البلاغة( و  739ته في هذا المجال كان القزويني )ت اشـتهر وذاع صـي هـــــــــــــ
ــخت الكثير   ــروحات  بعده التي رســ ــطلحات البلاغية عنده ,  ظهرت الشــ ــتقرت المصــ )التلخي (, حيث اســ

المعاني  : ا وأخذت الشـكل المعروف حاليا  ،وقسـمت البلاغة الى ثلاث علوممن المفاهيم البلاغية ووضـحته
 ،والبيان ، والبديع .

 المبحث الاول :  
  علم المعانيلملاحظ البلاغية في ا 

فلولا التصـــــــاقه بالمعاني   ، علم المعاني ةليس عبثا  أن أطلق العلماء على أبرز قســـــــم من أقســـــــام البلاغ   
ــمية كبير فائدة ــفه عنها لما كان لهذه التســـــــ اختيارَ اللفظة القرآنية الذي هو من مظاهر البلاغة  وإن  .وكشـــــــ

علم البلاغة فيهتم بمعنى المادة في الكلمة المفردة ، وبمعنى    ،ا ية  أمرٌ شــــــديد الصــــــلة بالمعنى الذي تفيده
،ويمكن تعريف   كات تركيب الكلمات ومواقع الكلمات في الجملصــيغتها ، وبالمعاني التي تنشــأ مــــــــــــــــن حر 

فهو متعلق      (21)"حوال اللفظ العربي التي بهـا  يطـابق مقتضــــــــــــــى الحـالعلم يعرف بـه أ"علم المعـاني بـأنـه  
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طريق البلاغة ، ولســــــــــــــنا نبعد إن قلنا: إن علم المعاني والنحو من عباءة واحدة ،   النحو"بالنحو ومرتب  به
إلا أن النحو موكل بضـــب  أواخر الكلمة ليعرف خبر كان من اســـمها ، فللنحوي أن يشـــير إلى الحذف في 
جواز عبارة ما وله أن يبين حكم هذا الحذف أجائز أم واجب ؟ وله أن يقدر المحذوف ، وله أيضا  أن يبين  

ــر الجمالي المختبل وراء ذلك الحذف   التقديم أو وجوبه أو امتناعه ، ولكن البلاغي هو المعني بتلمس الســــــ
، والجمالية التي اضـــــــفاها هذا التقديم على الجملة والســـــــيا  العام .فالنحو يضـــــــب  الأحكام المبيارية التي 

  ثره في الن  والمتلقيلام وأتعصم الكلام من الخطأ وإن علم المعاني  يتكلم عن جمال هذا الك
  أصـــــــــــول وقواعد يعرف بها كي ية مطابقة الكلام لمقتضـــــــــــى الحال مع الاحتراز عن:  علم المعانيلوان 

حيث قال (.هـــــ  471  )ت الشيم )عبد القاهر الجُرجاني( المُتوفي :  اضعهو و   الخطأ في تأدية المعنى المراد .
ذي يقتضـيه "علم النحو" ، وتعمل على قوانينه وأصـوله إلا ات تضـع كلامك الوضـع ال""اعلم أن ليس "النظم

 (22)، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيب عنها ، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك ، فلا تخل بشيء منها "
هي الأغراج المقصـــــــــودةُ للمتكلّم، من    اللَّفظُ العربي، من حيثُ إفادتُه المعاني الثَّواني. التي:  وَموضـــــــــوعه
ــى الحال.جعل  ــيّات، التي بها يُطابقُ مُقتضـ ــوصـ ــتملا على تلك اللَّطائف والخصـ ــتمداده الكلام مشـ من  :  واسـ

ريف ويدور هذا العلم حول تحليل الجملة المفيدة إلى عناصرها،    ، والحديث النَّبوي وكلام العرب.الكتاب الشَّ
فه، وتقديمه وتأخيره، ومواقع والبحث في أحوال كلّ عنصــــــــــــــر منها في اللّســــــــــــــان العربيّ، ومواقع ذكره وحذ 

لَ اقتران الجمل المفيدة  ي يد، والتأكيد وعدمه، ومواقع ال قَصـــــــــر  وعَدَمه، وحَو  التعريف والتنكير، والإ طلا  والتَّق 
ــاوية في ألفاظها   ــياته، وحول كون الجملة مســـ ــها، بعطف أو بغير عطف، ومواقع كلمّ منهما ومقتضـــ ببعضـــ

وظيفته هي النظر في الاسـلوب الفني من حيث بناسه  " وان ائدا  عليه، ونحو ذلك.لمعناها، أو أقلَّ منه، أو ز 
والكي يات أو النحوي أي من حيث ترتيب عناصـــــــــره ، والعلاقات الخاصـــــــــة الماثلة بينها في هذا الترتيب ، 

ييد  من تعريف أو تنكير ، أو ذكر أو حذف ، أو فصــل أو وصــل ، أو تق:  النحوية( التي تتعاورها)الاحوال 
ــفها تمثيلا  لغويا  لأد  خلجات  أو إطلا  ، أو ما الى ذلك من أحوال وكي يات ينظر إليها هذا العلم بوصــــــــــ

ــاني على المعنى الحقيقي للفظ ،  (23)النفس " ــد علم المعــ يعتمــ ــة , إذ  ــل الانطلاقــ يمثــ اللغوي  وان المعنى 
فظ الواحــد  لاهــل البلاغــة والبيــان , فــال  المــأخوذ من المعــاجم اللغويــة, وتــأتي المعــاني الثواني المعروفــة عنــد  

  هو معنى ثان مفهوم منوضـــــع الفظ له ،والثاني :  حســـــي حقيقي وهو ما  :  قائم على معنيين؛  معنى اول
فعلم المعـاني هو علم يعرف بـه أحوال اللفظ   ،نتيجـة تفـاعـل الالفـا  عبر التراكيـب الســــــــــــــيـا  معنى مجـازي 

ويشـمل علم المعاني  على عدة مباحث كلها تتصـل اتصـالا مباشـرا  العربي التي بها يطابق مقتضـى الحال, 
الخبر والإنشــــاء, التقديم والتأخير ، الفصــــل والوصــــل ، اســــلوب القصــــر ، : )بالنحو وتعد من مباحثه  منها

، امـا الخبر فهو مـا يحتمـل الصــــــــــــــد  والكـذب لـذاتـه, أمـا (التنكير والتعريف ،الايجـاز والاطنـاب والمســــــــــــــاواة 
يســمى   : , ينقســم  الانشــاء إلى قســمين أيضــا ؛ الأول(24)نه قول لا يحتمل الصــد  والكذب لذاتهالإنشــاء  فأ

ــتفهام(, أما الثاني فهو الإنشــــاء   :  الإنشــــاء الطلبي, ويتضــــمن )الأمر،  والنهي ،  والنداء ، والتمني ، والاســ
ــم ــيب العقود ،  و :  غير الطلبي, ويضـــــــ ــيب التعجب ،  وصـــــــ ــلوب المد، والذم ، وصـــــــ ــلوب الترجي )أســـــــ اســـــــ

فســـــيره للطواســـــين  الطبري في تولا يخلو أي كلام من هذه الاســـــاليب الا اننا ســـــنقف على ما ذكره  والقســـــم(.
 . غير الطلبي(وهو )اسلوب القسم ، التقديم والتأخير ، الايجاز( الانشاء)
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الملاحظ البلاغية لعلمي )المعاني والبيان( في جامع  
 البيان للطبري في سور الطواسين

 فيصل اسكندر   أ. م. د: وفاء

 في الطلاسين  المعاني وملاحظهعلم 

 : الإنشاء غير الطلبي )القسم( اولًا:
وهو  "  وهو من الأساليب العربية التى تفيد توكيد الكلام  ،  (25) "حلف به:  اليمين وقد اقسم باللهالقسم لغة :   

نى  ، فهو  انشاء  كونه مسبوقا  هو انشاء لفظا  واخبار معو   ويقويه (26)"عند النحويين جملة ي كد بها الخبر
سلوب الخبري، ويستعمل القسم  إذ يعد القسم من م كدات الأ. ،  بأداة القسم ومن حيث المعنى خبر م كد  

 أو بعض أسمائه أو صفاته، وقد إذا توقع المتكلم شك المخاطب في الخبر، ولا يجوز الحلف والقسم إلا بالله
في    بها  الغرج من الاقسامو   الموجودات والظواهر في الاوقات،  من  قسم الله تعالى ببدائع صنعه وخلقه  أ

ومن الملاحظ التي ذكرها الطبري في القسم  ، (27)" لبيان شرف المقسم به وعلو قدره عنده "هوالقرآن الكريم  
 : في  قوله  تعالى

نَ إ نَّا لَ  يَّهُم  وَقَالُوا ب ع زَّة  ف ر عَو  صـ  بَالَهُم  وَع  ا ح  نُ ال غَال بُونَ )فَأَل قَو  ، حيث اقسـم السـحرة بعزة  [٤٤  :الشعراا ]  (نَح 
ــلطانه ومنعة : يقول  "وقالوا بعزة فرعون  فرعون   :  ــدة ســ أي غالبون     (28)"مملكته   أقســــموا بقوة فرعون وشــ
ف بغير الله ولا يصـ  في اقسـموا بعزة فرعون وهي من ايمان الجاهلية وهكذا كل حل" الزمخشـري موسـى قال 
ــفاته "الاســـــلام إ ــمائه أو صـــ ــم القطع بغلبتهم وأنهم  لكن  ( 29)لا الحلف بالله معلقا  ببعض اســـ مرادهم من القســـ

فأقســموا بذلك لاعتقادهم أنهم أتوا بأقصـى  أي إن الشــك والخوف هو الذي دفعهم للقســم   ســيغلبون لا محالة  
ــحر ــور  (30)ما يمكن من الســـ ــموا بعزة  ", وقال ابن عاشـــ ــم، أقســـ فرعون على أنهم يغلبون ثقة منهم  الباء للقســـ

باعتقادهم أن إرادة فرعون لا يغلبها أحد لأنها إرادة آلهتهم، وهذا الذي نحاه المفسرون، والوجه الأول أحسن  
ــاه تفيـد الفـائـدتين" بســــــــــــــبـب عزة    تقـديره  يتعلق بمحـذوف  القســــــــــــــم  ، وجواب    (31)لأن الجملتين على مقتضــــــــــــ

وقد توافق قوة تأكيد القسم بقوة جوابه ممثلا  بالأسلوب الخبري الم كد بأكثر    (الغالبون انا لنحن  )،  (32)فرعون 
وأرادوا   (انا لنحن الغالبون )؟ فيقولون    (ماذا ي ثر قولهم )بعزة فرعون "(من توكيد  )ان + نا + اللام المزحلقة

م يعلمون أن العزيمة من  ما سـيلقيه في نوبته عن خور نفس لأنهبذلك القاء الخوف في نفس موسـى ليكون  
بمـا فيهـا من الم كـدات مفـاد   وقـد أفـادت هـذه الجملـة  النـاظرين.على ســــــــــــــبـاب نجـا، الســــــــــــــحر وتـأثيره  أكبر أ
وذلك لتوازي جملة  نكاري( لتضـــــــــمنها أكثر من م كد،جواب القســـــــــم هي )خبر إ إن جملةأي   ،(33)"القســـــــــم
, لما أنفسـهم كانوا يخافون من مواجهة موسـى   في قرارةلليقين بغلبة فرعون لكنهم    بإظهارهمفهم   القسـم،

في قوله  للهدهد متوعدا   على لســـــان  ســـــليمان    لقســـــما ومما ذكره الطبري في ،  معجزاته.علموا من قوة  
بَنَّهُ :  تعالى ا  عَذَاب ا  لَأُعَذّ  يد  د  ــَ بَحَنَّهُ   أَو    شـــــــــ ل طَانم   لَيَأ ت يَنّ ي أَو    لَأَذ  ــُ :  "وقوله : قال الطبري ،  [٢:  النمل](مُب ينم   ب ســـــــــ

بَنَّهُ ) ا عَذَاب ا  لأعَذّ  يد  د  فلما أُخبر سـليمان عن الهدهد أنه لم يحضـر وأنه غائب غير شـاهد ، أقسـم :  يقول (شـَ
القســـــم قد أكد ف، (34)(، وكان تعذيبه الطير فيما ذُكر عنه إذا عذبها أن ينتف ريشـــــها"شـــــديدا    )لأعذبنه عذابا  

وبنون التوكيد لبيان عزمه على عقابه وعدم تراجعه  ذبحنه(  و لأ  في )لأعذبنهالمحذوف بلام القســــم الم كدة 
إن تكرار الم كـدات في اللفظين  (35)عنـه وليكون "زاجرا  لبـاقي الجنـد عن أن يـأتوا بمثـل فعلـه فينـالهم العقـاب "

ــدة    قوةيعطي   ــم + نون التوكيد +لا) وفي هذه ا ية جاءت ثلاث م كدات   في الوعد والشـ ــدر( م القسـ المصـ
(  و الايتــاء )العــذاب أو الــذب  أمــا  م كــدات يقــابلهــا ثلاث خيــارات فهو إوجــاء توكيــد الكلام  بثلاث    عــذابــا ()
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ن هو الحجة والعذر ،أن تأكيد ســــــــليمان لكلامه بتلك الم كدات مع أ: والســــــــلطان  (بســــــــلطان مبين)ليأتينّي  
الهدهد كان غائبا  لأجل أنه إذا حضــــر أخبره باقي الجند بتوعد ســــليمان له، وإن لم يحضــــر كان ذلك زاجرا  

ــمون العقاب  ورادعا لغيره لكي يعتبروا ويحذروا أن يأتوا بمثل فعله ، و جملة )أو ليأتيني( تفيد  معادلة مضـــ
في الحكم الذي هو الحلف آل كلامه إلى   نظم الثلاثة بــــــــــــــــــــــــ أو"وقد    وجعل )أو( هنا للتقسيم وليس للتخيير

قولك ليكونن أحد الامور، يعني: إن كان الاتيان بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذب  وإن لم يكن كان أحدهما 
وليس في هذا ادعاء دراية على أنه يجوز أن يتعقب حلفه بالفعلين وحي من الله بأنه ســيأتيه بســلطان مبين  

التأكيد للخيار الثالث الأقوة والأقرب وكأنه   (36)طان مبين( عن دراية وإيقان "فثلث بقوله )أو ليأتيني بســــــــــــل
 على يقين منه ولأنه يعلم طبيبية الهدهد وأنه لا ي خره عنه إلا  لأمر عظيم . 

  : التقديم والتأخير: ثانياً 
ون وتقع داخل والبلاغيالتي اهتم بها النحاة  و علم المعاني  لمباحث البلاغية التي تندرا ضــمن  حد اهو أ

من حيث من اثر في التركيب  أولاه علماء البلاغة عناية كبيرة  لما لهوقد   الجملة الواحدة أو بين جملتين ،
مستهلا  الكلام عنها    (هـــــــ471ت )بنظرية النظم  وقد ذكره عبد القاهر الجرجاني    هتعلقالإعراب والمعنى، و 
ئد ، جم المحاســن ، واســع التصــرف ، بعيد الغاية ، لايزال يفتر لك وهو باب كثير الفوا  "ببيان اهميته  فقال

ــمعه ويلطف لديك موقعه ، ثم تنظر   ــعرا  يروقك مســـ ــي بك الى لطيفة ، ولا تزال ترة شـــ عن بديعة ، ويفضـــ
يتضـ  البعد   (37)"فتجد سـبب أن راقك ولطف عندك ، أن قدم فيه شـيء ، وحول اللفظ عن مكان الى مكان

الجمالي التي يتركه المعنى  عند تحرك المفردة وتبادل مواقعها في الســــــــــــــيا  مع بقاء البنية  ثر الدلالي والأ
: ولهماان تقديم الشـــــيء يكون  على وجهين أالنحوية ســـــليمة لا تخرا عن المألوف الا  في حدود معينة و 

ــههو تقديم  على نية التأخير ،أي إ الذي كان فيه   ن التقديم  يكون على حكمه الذي كان عليه ،من  جنســــــ
لى حكم  :  تقـديم لا على نيـة التـأخير ، أي تنقـل الشــــــــــــــيء عن حكم إوثـانيهمـا  ، كتقـديم الخبر على  المبتـدأ

عرابـه ،  وتتبـاين اغراج التقـديم والتـأخير بحســـــــــــــــب المقـدم والمعنى لـه بـابـا  غير بـابـه وإعرابـا  غير إ وجعـل  
بيانه    فكأنهم يقدمون الذي"  الغرج من التقديم بقوله(هــــــــ  180ت  ود  فقد نقل الجرجاني عن سيبويه)المقص

فمن اهم اغراج التقديم العناية والاهتمام   (38)وإن كانا جميعا  يهمانهم ويعنيانهم "أهم لهم وهم بشــــــأنه أعنى،
ــ794ت )بالمقدم وهناك اغراج وقد عني الزركشـي  سـباب التقديم  ( في )البرهان ( بذكره  مفصـلُا في أهـــــــــــــ

 (39)نا  اغراضه في القرآن الكريم خاصة والتأخير  مبي
هَب  ))تقديم ماحقه التأخير(، في قوله تعالى   المصــــــــطل   بقولهوقد ذكر الطبري     فَأَل ق ه    هَذَا  ب ك تَاب ي اذ 
م   ان ظُر    عَن هُم    تَوَلَّ  ثُمَّ   إ لَي ه  اذَا  فـَ عُونَ   مـَ "فـاختلف أهـل التـأويـل في تـأويـل    :  قـال الطبري   ،  ، [٢٨  :  النمعل](يَر ج 

إليّ،  اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تولّ عنهم منصـرفا   :  معناه :  ذلك، فقال بعضـهم
وقوله: "هـــــــــــ( الى هذه المسألة فقال207وقد اشار الفراء )ت   ،(40)هو من الم خر الذي معناه التقديم" : فقال

: كيف أمره أن يتولى عنهم وقــد قــال )فــانظر مــاذا يرجعون( وذلــك في ثم تول عنهم فــانظر يقول القــائــل
العربيـة بين أنـه اســــــــــــــتحثـه فقـال: اذهـب بكتـابي هـذا وعجـل ثم أخر)فـانظر مـاذا يرجعون( ومعنـاهـا التقـديم . 

أي تقـديم مـا حقـه التـأخير في المعنى ، (41)ويقـال: انـه أمر الهـدهـد أن يلقي الكتـاب ثم يتوارة عنهـا ففعـل "
ــراف ؟ عنهم ثم النظر في رجوعهم ــار  " فكيف يكون الانصـــ والالقاء طر، الشـــــيء حيث تلقاه أي تراه ثم صـــ
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الملاحظ البلاغية لعلمي )المعاني والبيان( في جامع  
 البيان للطبري في سور الطواسين

 فيصل اسكندر   أ. م. د: وفاء

"أي تن  عنهم الى مكان قريب تتوارة  (ثم تول عنهم)أي القي الكتاب اليهم(42)في التعارف اسـما  لكل طر، "
نظرته  ("والنظر الانتظار، يقال نظرته وانتظرته وأنظر ماذا يرجعون )فا(43)فيه ليكون ما يقولونه بسمع منك "

" تــأخر  اب اليهم تنتظر مــاذا يقررون  أي  يرجعون( أي توارة في الكوة بعــد ان تلقي الكتــ)  (44)"أي اخرتــه
ــك في أنه هو   ــرعة لداخلهم شــــ ــه على ما هو فيه من الســــ ــع يأمن فيه على نفســــ عنهم بعد القائه الى موضــــ

ــبحانه الى ذلك   الملقى ــار ســـ ــهم حتى يتحققوا أمره ، فأشـــ له ، أمره بأن يمكث بعد القائه يرفرف على رسوســـ
ــولك وإلقائك )تول( أي تن  )عنهم (ثم)بأداة التراخي بقوله   الى مكان تســـــــمع فيه كلامهم ولا    (أي بعد وصـــــ
عض بســــــــــــبب  أي من القول من بعضــــــــــــهم الى ب  (ماذا يرجعون )فأنظر( عقب توليك  )يصــــــــــــلون معه إليك 

داة الاســـــتفهام  ،  تقديم  أومن  صـــــور التقديم والتأخير التي أشـــــار اليها الطبري في الطواســـــين، (45)"الكتاب 
مَاوَات    خَلَقَ   أَمَّن  ): في قوله تعالى (الهمزة) ــَّ جَ   الســـ َر  مَاء    م نَ  لَكُم   وَأَن زَلَ   وَالأ  ــَّ  ذَاتَ  حَدَائ قَ  ب ه    فَأَن بَت نَا مَاء    الســـ

ةم  جـَ ا بَه  انَ   مـَ جَرَهـَا  تُن ب تُوا أَن    لَكُم    كـَ مٌ  هُم   بـَل   اللَّّ    مَعَ   أَإ لَـهٌ   شــــــــــــــَ لُونَ  قَو  د   : فقولـه"  : قـال الطبري   [٦٠  :  النمعل](يَعـ 
، بمعنى  ري خرا لغرج التوبيم  و اســـــتفهام انكاه,  والاســـــتفهام  (46)"أمع الله إله :  مردود على تأويل  (أإله)

مع )أي كائن   (أإله)ولما ثبت أنه التفرد بالألوهية ، حســـــــــــن موقع الانكار والتقرير في قوله   "الله،لا إله الا  
ــتفهام الذي يخرا به عن معناه  "أي الملك الاعلى الذي لا مثل له  (الله ــاليب الاســــــ ــلوب من اســــــ وهذا الاســــــ

وذلك لأن الاســــتفهام   قرارهم،  لله ســــبحانه وتعالى يســــتفهم لإالتوبيم والتقرير، فا الحقيقي في طلب الفهم الى
للإضــــراب عن الاســــتفهام الانكاري   (واقع ممن يعلم ويســــتغني عن طلب الإفهام والاســــتفهام انكاري و )بل

باعتبار ما تضــمنه الانكار من انتفاء أن يكون مع الله إله فكان حق الناس ان لا يشــركوا  (تفيد معنى )لكن
كـان لكم أن تنبتوا    مـا)وقولـه    (نزل لكم)وأن المخـاطبين بقولـه الإلهيـة غيره فجيء بـالاســــــــــــــتـدراك لأ  معـه في
هتداء بهذا الدليل عراضـهم عن الادليل ظاهر مكشـوف فهم مكابرون في إ لم ينتفعوا بالدليل مع أنه   (شـجرها

، فهم يعـدلون بـالله غيره أي يجعلون غيره عـديلا  مثيلا  لـه في الالهيـة مع أن غيره عـاجز عن ذلـك فيكون  
ومن  "   (47)"من عـدل الـذي يتعـدة بـالبـاء ، أو يعـدلون عن الحق من عـدل الـذي يعـدة ب )عن(  (يعـدلون )
فبدأت بالفعل ، كان  "الكلام على انك اذا قلت "أفعلت ؟بين شــيء في ذلك  الاســتفهام بالهمزة فان موضــع  أ

ــتفهامك أن تعلم وجوده. واذا قلت  ــه وكان غرضـــك من اسـ ــم ، "الشـــك في الفعل نفسـ أأنت فعلت فبدأت بالاسـ
مـا جـاء على لفظ   :  "قـال بعض الأئمـة: قـال الســــــــــــــيوطي   (48)"كـان الشــــــــــــــك في الفـاعـل من هو والتردد فيـه

ــتفهام في القران إنما ي قع في خطاب الله تعالى على معنى أن المخاطب عنده علم ذلك الاثبات والنفي  الاســ
 . (49)حاصل ، فيستفهم عنه نفسه تخبره به ، إذ قد وضعه الله عندها"

  : الايجاز:  ثالثاً 

الحـال قـد والبلاغـة كمـا عرفهـا البلاغيون ،هي مطـابقـة الكلام لمقتضــــــــــــــى الحـال ، و ،  ان لكـل مقـام مقـالا  
كلامه،وقد يقتضـي  تقتضـي الإيجاز في القول وطي الكلمات فتكون البلاغة في أن يوجز المتكلم ويختصـر  

ملاحظ البلاغية التي بدت واضـــحة من الو فتكون البلاغة في الاطالة واشـــباع الكلام ,الاطناب إطالة القول 
ــلوب )عند الطبري هو   ــة في البلااح الايجاز(وهذا الأســـــــ من مناحي الإعجاز في عد غة، و تل مكانة خاصـــــــ
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ــد   ــلوب القرآني، يقصــ ــاد في الفا  الببارة    بالإيجازالأســ ــادا  لاإالاقتصــ  ي وضــــو، معناها اذ هو  ي ثر ف قتصــ
صـــــل أن يكون اللفظ ناقصـــــا  عن أ  هو أويضـــــا، المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ إ-: عرفه البلاغيون  وقد  
فببارتا ايضـــــــا، المعنى مع الوفاء به تدلان على أن شـــــــرا بلاغة الايجاز  المراد مع الوفاء به . 50المعنى  

في نظر البلاغيين هو ان تقوم الببارة على وجازتها واختصـــارها بوظيفتها التعبيرية اما اذا كان الاختصـــار  
السـكاكي الايجاز بقوله "هو   عرفو   يعد من الايجاز  يسـبب غموضـا في المعنى وعدم الوفاء به فأن ذلك لا

ــود  ــاا"أداء المقصـ ــاا أي (51)  من الكلام بأقل عبارة من عبارات متعارف الأوسـ ــود بمتعارف الاوسـ ،والمقصـ
 ايجاز الحذف -2ايجاز القصر   1 -: (52)،وينقسم الايجاز الى قسمين ،   (المساواة )

يمكن أن   كثيرة )من غير حذف(فهو الذي لا نم تضــــــــــمين الألفا  القليلة معا  وهو: ايجاز القصــــــــــر -1
.فهو تقليـل اللفظ وتكثير   بهـا عن هـذه المعـاني  نعبر عن معـانيـه بـألفـا  مســـــــــــــــاويـه لتلـك الألفـا  التي عبر

 (53)هو أن يقصر اللفظ على معناه ""المعنى بببارة اخرة 

وقــد يكون هــذا   هو أن يحــذف جزء من الكلام الــذي يعبر بــه عن المعنى المراد   -:  لحــذف  اايجــاز -2
وهذا المحذوف يمكن ان يســــــــــــتغني الكلام عنه أي يفهم من الســــــــــــيا  ولابد من وجود  ةجمل  الجزء كلمه أو
ــار إليـه إلا اذا بقيـت في الكلام قرينـة تـدل على المحـذوف . حتى لا قرينـة تـدل عليـه . "ان الحـذف لا يصــــــــــــ

ي القرآن الكريم أكبر عون للبلاغيين  يصــب  البيان ضــربا  من التعمية والغموج ...وكان لمظاهر الحذف ف
ويكاد يكون أكثر وجوه البلاغة ذكرا  عند الطبري في  (54)على تعرف جهاته ورصــد حالاته وكشــف اســراره "

،أي (55)في الكلام محذوف استغنى بدلالة ما ذكر عن ذكره  :  غالبا  بببارة   تفسيره للطواسين  وقد اشار اليه
مَعُونَكُم   هَل   قَالَ ):  مســــــــتدلا  عليه  في قوله تعالى على لســــــــان  ابراهيم  بإيجاز الحذف   عُونَ  إ ذ    يَســــــــ    تَد 

ونَ  أَو    يَن فَعُونَكُم   أَو  (  72) ر  ،  تمثل الايجاز في هذه ا ية ب)ايجاز  [٧3  –  ٧٢:  الشععععراا ]((73)  يَضـــــــــــــُ
ــهدا  ببيت شـــعري موضـــحا  ان ذلك وارد في كلام العرب فقال "قال  ،  حذف( ــتشـ وقد وضـــ  الطبري ذلك مسـ

فقال بعض :  هل تســمع دعاءكم ه لاء ا لهة إذ تدعونهم ؟ واختلف أهل العربية في معنى ذلك: ابراهيم لهم
 : رنحويي البصرة معناه هل يسمعون منكم أو هل يسمعون دعاءكم فحذف الدعاء ، كما قال زهي

لَ مَن كُوب ا دَوَاب رُها  ك مَت  حَكمات  الق دّ والأبَقا         القائ دُ الخَي   (56) قد  أُح 

الفصي  من الكلام  يريد أحكمت حكمات الأبق .. وقال من أنكر ذلك من قوله من أهل العربية:  وقال
ــمعت زيدا متكلما، يريدون  :  ذلك هو ما جاء في القران الكريم، لأن العرب تقول ــمعت كلام زيد ...  : ســ ســ

ــألته إياهم  وفي الكلام متروك اســـــــتغنى بدلالة ما ذكر عما ترك، وذلك جوابهم ابراهيم   )هل  :  عن مســـــ
لا، ما يســمعوننا إذ دعوناهم ولا ينفعوننا   : يســمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضــرون( فكان جوابهم إياه

 قال الزمخشري   ،  ، ، أي هل يُسمعونكم أصواتهم إذ دعوتموهم(57)نهم بذلك أجابوه"ولا يضرون، يدل على أ
أي هل   (من تقدير حذف المضـاف معناه هل يسـمعون دعائكم وقرأ قتادة )يسـمعونكم (لابد في )يسـمعونكم"

ال يسمعونكم الجواب عن دعائكم ، وهل يقدرون على ذلك وجاء مضارعا  مع ايقاعه في إذ على حكاية الح
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الملاحظ البلاغية لعلمي )المعاني والبيان( في جامع  
 البيان للطبري في سور الطواسين

 فيصل اسكندر   أ. م. د: وفاء

هل ســمعوا أو اســمعوا ق  : اســتحضــروا الأحوال الماضــية التي كنتم تدعونها فيها وقولوا:  الماضــية ومعناه
ــتفهام التقريري ، و   ، وحذف )دعائكم( دلّ عليه )إذ تدعون(  (58)"وهذا ابلب في التبكيت  لإقامة   ب )هل(الاســــــ
، وقد وقال  ابن عاشــــــــــــور  (59)تكم لهمفإذا كانوا لا ينفعون ولا يضــــــــــــرون فما معنى عباد أي  الحجة عليهم،  

هل يســـمعون دعائكم دل  :  جُعل مفعول )يســـمعونكم(  ضـــمير المخاطبين توســـعا بحذف مضـــاف تقديره"انه
، (60)وأراد ابراهيم فت  المجـادلـة ليعجزوا على اثبـات انهـا تســــــــــــــمع وتنفع "(تـدعون   عليـه الظرف في قولـه )إذ 

عقولهم بــالتزامهم عبــادة تلــك   ز تلــك ا لهــة التي يعبــدونهــا ويبين ضــــــــــــــعف  عج  اثبــات   براهيموبــذلــك أراد إ
 .التي لا تعي ولا تفهم  الأصنام

اكَ  وَأَل ق  ):  في قوله تعالىذكره الطبري من ايجاز الحذف  ومما ــَ تَز    رَآهَا فَلَمَّا  عَصــــــــــ  وَلَّى  جَان    كَأَنَّهَا  تَه 
ب ر ا ى  يَا يُعَقّ ب    وَلَم   مُد  ــَ لُونَ   لَدَيَّ   يَخَافُ   لَا  إ نّ ي  تَخَف    لَا  مُوســـــــ ــَ ســـــــ  حذف جملة )فألقاها(    ،[١٠ :  النمل] (ال مُر 

ــتغناء بما ذكر عما    (فألق عصــــــــاك فلما رآها تهتز)وقوله " : قال الطبري  في الكلام محذوف ترك ذكره اســــــ
،أي انه لما   (62)فألقى عصــــــاه  :  ، وقدر ابن عطية المحذوف  (61)"فألقاها فصــــــارت حية تهتز : حذف وهو

"فألقاها من يده فصـارت حية تهتز كأنها   :  طلب منه أي يلقي العصـا القاها اسـتجابة لبمر  وقال القرطبي
،وهنـا  برغم حـذفهـا  وقوع مضــــــــــــــمونهـا   علىو دلـت عن الجملـة المحـذوفـة  ، وجملـة )فلمـا رآهـا تهتز(  (63)  جـان"

وبيــان  لاحم الجملــة القرآنيــة من حيــث التركيــب والمعنى  يتجلى ســــــــــــــر من اســــــــــــــرار الاعجــاز القرآني في ت
 . المحذوف  

: , قـال الطبري [٩٠  : النمعل]  (هـل تجزون الا مـاكنتم تعملون )  :  في قولـه تعـالى  ،  ومن إيجـاز الحـذف
ــركون إلا ما كنتم   : يقول تعالى ذكره  (هل تجزون إلا ماكنتم تعملون )قوله " يقال لهم هل تجزون أيها المشـــــ

تعملون إذ كبكم الله في النــار، وإلا جزاء مــا كنتم تعملون في الــدنيــا بمــا يســــــــــــــخ  ربكم، وترك )يقــال لهم( 
ان القول فيــه التفــات، وذلــك لأن الكلام في ا يــة التي قبلهــا كــان    قيــل, و (64)"اكتفــاء  بــدلالــة الكلام عليــه

ــامع  الكلام فيه عن ا ــد  انتباه السـ ــيغة المخاطب، وذلك لشـ لغائب ثم عند ذكر الجزاء إلتفت  بالكلام الى صـ
ــنات .  ــيئات أو حســـــــ ــب عليه هو عمله  ذاته من  ســـــــ إلى أن الجزاء يكون من جنس العمل وأن ما يحاســـــــ

ــمار القول، أي يقال لهم أو قيل لهم، وهو ما ذهب  إليه الطبري، تبعه فيه الز   مخشـــــــري والرأي القائل بإضـــــ

،  امــا   (65))هــل تجزون( يجوز فيــه الالتفــات وحكــايــة مــا يقــال لهم عنــد الكــب بــإضــــــــــــــمــار القول "":    فقــال
تذييل للزواجر  "وا ية بمجملها هي،فالمراد به النفي أي  وما تجزون الا ماكنتم تعملون   (الاســتفهام ب )هل

:  لالتفات ...ومقتضــــى الظاهر أن يقال المتقدمة ، فالخطاب للمشــــركين الذين يســــمعون القرآن على طريقة ا
هل يجزون إلا ما كانوا يعملون فكانت هذه الجملة كالتلخي  لما تقدم وهو أن الجزاء على حسب عقائدهم  

 .(66)"وأعمالهم وما العقيدة إلا عمل القلب فلذلك وجه الخطاب إليهم بالمواجهة
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 البلاغية في علم البيان  المبحث الثاني:  الملاحظ

اهم الفنون البلاغية واكثرها فاعلية  في النصــــــــــــو  فهو يعمل على تحريك العقل والعاطفة يعد البيان  
مة البيان  "العرب أ  في ان واحد فهو عبارة عن رسم الصور عن طريق البنية اللغوية وهدفه الاقناع والتأثير  

ب بليغة . وقصـائد .وكانت لهم في العصـر الجاهلي خط  ونثرا   والفصـاحة والبلاغة ،وقد مارسـوا البيان شـعرا  
وا تعريفات  ة على فنون واســــــــــاليب رائعة واســــــــــتعملمثال حكيمة ســــــــــائرة ، وتفننوا في اللغشــــــــــعرية رفيعة ،وأ

 (67)واشــــــتقاقات للكلمة واســــــتخدموا التشــــــبيه والاســــــتعارة والتصــــــوير والمجاز وغير ذلك من فنون البلاغة "
اهم فنونها  لاغة والتفســير  وهو في البلاغة  وعرفت به كتبهم في الب منهم    كثير  واســع تناولهالبيان مفهوم  ،و 

ــم  ــوير والرســــ ــهمت في الكشــــــف عن ما وراء المعنى الظاهر فهو فن الايحاء و فن التصــــ وعلومها التي اســــ
ــرار الإبالك ــر من اســ ــتقاتها كث  ت ورد ، وقد  عجاز القرآنيلمات  وفيه يتجلى ســ يرا  في كتاب كلمة البيان ومشــ

،وقوله (للناس  آياتهكذلك يبين الله  )الله تعالى وفي سـنة رسـول الله )صـلى الله عليه وسـلم(من ذلك قوله تعالى
والمعنى  (نزل اليهم  وانزلنــا اليــك الــذكر لتبين للنــاس مــا)،وقولــه تعــالى    ا يــات كــذلــك يبين الله لكم  )تعــالى  

للناس فيوضــحها    آياتهجميعا  هو الظهور والكشــف والايضــا، فالله تبارك وتعالى يبين    ا يات المتبادر لهذه  
فيه من   انزل الله فيشـرحه ويرشـد ما يبقى فيها اي خفاء والنبي )صـلى الله عليه وسـلم(يبين ما  ويكشـفها ،فلا

 لمجمل او توضــــيحا  لمبهم او تفصــــيلا  (اســــرار ودقائق ،وقد يكون هذا من الرســــول )صــــلى الله عليه وســــلم
 تقييدا لمطلق وقد يكون غير ذلك مما ذكر في موضوعه.

ــو، والانكشــــــــاف ،  البيان لغة علم  :  فهو "واصووووووطلاحاً : له معان عديدة الا انها لا تخرا عن معنى الوضــــــ
والمقصــــــــــــــود بهـذه الطر  هي   (68)"يعرف بـه ايراد المعنى الواحـد بطر  مختلفـة  في وضــــــــــــــو، الـدلالـة عليـه

ايراد المعنى الواحد على صـــــــور  "(69)ة الاربعة )التشـــــــبيه ،الاســـــــتعارة ،المجاز ،الكناية( ،وان الفنون البلاغي
فهذه " مختلفة لا يتأتى إلا في الدلالات العقلية وهي الانتقال من الى معنى بســـــــبب الملازمات بين المعاني

ــر من خلال طرقها محققة ا ــلوب غير مباشــ ــترك كونها تعبر عن المعنى بأســ لتأثير والاقناع فهي الفنون تشــ
 تخاطب العقل والوجدان .وسنقف على ابرز ما ذكره الطبري في  الطواسين .

   : التشبيه: أولاً 

انطلق من مفهوم تقريب المعاني العقلية في الذهن    ية واقربها الى النفوس وقد البيانالتشــــــــبيه من الفنون  
واحد ثم البحث عن خصـــــــائ  كل منهما    وايجاد ما يشـــــــبهها من معاني حســـــــية والجمع بينهما في ســـــــيا 

"فالتشـــــــــــبيه وســـــــــــيلة لكشـــــــــــف الغامض وتقريب البعيد وايضـــــــــــا،  بينهما. أكثريجاد صـــــــــــفة مشـــــــــــتركة او  لإ
 .اخرة وهو اظهار الخفي الى الجلي  و صــفة بصــفةاخر أ: الحا  شــيء بشــيء  التشــبيه لغة هو(70)"المبهم
ة أو بغيرها لغرج  و بأدا : فهو عقد مماثلة بين امرين أو اكثر قصـــــد اشـــــتراكهما في صـــــفة أاصـــــطلاحاأما 

حكم من  الجمع بين شـيئين او الاشـياء في المعنى بواسـطة الكاف او نحوها لأثبات  :  و هويقصـده المتكلم .أ
ــبه به بالمشـــب ــبه:  هو ه واحكام المشـ ــبه به بالمشـ ــبه(الحا  امر بأمر )المشـ ــترك )وجه الشـ  (في المعنى المشـ
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 فيصل اسكندر   أ. م. د: وفاء

التشـــــــبيه "نوع مســـــــتحســـــــن من انواع البلاغة وقد ورد في  ،ويعد  (71)بأداة ملفوظة او مقدرة لغرج بلاغي .
ي في حركته وفعله ،وتارة فكتاب الله تعالى ... وان الشــــيء يشــــبه بالشــــيء تارة في صــــورته وشــــكله وتارة  

ــاســـــــين هما   يقوم على طرفين  وهو(72)" لونه  المشـــــــبه به( ولابد من وجود مشـــــــاركة بينهما  المشـــــــبه ، و ) اســـــ
 هي الأداة التي  قد تكون موجودة أو محذوفة،  المشـــــــــبه به وان ما  يرب  المشـــــــــبه بيســـــــــمى وجه الشـــــــــبه،  

بري الط ،وقد اشـار .(73)"المتكلم للعلمعقد مماثلة بين أمرين أو أكثر بأداة لغرج يقصـد  "التشـبيه على أنه  ف
هَا)إلى التشــبيه  في قصــة ملكة ســبأ في قوله تعالى:   دَّ بُدُ  كَانَت   مَا  وَصــَ مم   م ن   كَانَت    إ نَّهَا اللَّّ   دُون    م ن    تَع   قَو 

الكاف للتشــبيه أي ،  (74)")كأنه هو :  أهكذا عرشــك؟ قالت  :لها فقال" :  قال الطبري   [٤٢ :  النمل]  (كَاف ر ينَ 
ــك وتردد وذلك  ــياء كما وان جوابها فيه شــــــ ــابهه في اشــــــ ــيء ليس هو ذاته وإنما يقاربه  ويشــــــ ان يكون الشــــــ

فلما جاءت قيل لها )أهكذا عرشــــــــك( فعرفت وأنكرت . فلم تقل ،هو ولا  "لاســــــــتحالة ان يكون هو في فكرها  
ــالتنكير من نوع المغــايرة في   مع أنهــا عرفتــه تلميحــا  ،   (75)ليس بــه . فقــد قــالــت )كــأنــه هو( " بمــا اعتراه ب
الَ )  :  الصــــــــــــــفــات في قول ســــــــــــــليمــان   ا  نَكّ رُوا  قــَ ا  لَهــَ هــَ شــــــــــــــَ د ي  نَن ظُر    عَر  تــَ ينَ   م نَ   تَكُونُ   أَم    أَتَه  ذ  ــَّ  لَا   ال

تَدُونَ  ، فكان ذلك مراعاة منها لحســــــــــــــن الأدب في محاورته   [٤١ :  النمل](يَه 
ولما رأته من امر ،   (76)  

ــائل   ــها فبدأ الخطاب ب )قيل( مبني للمجهول بإخفاء هوية الســ ــبه الحاصــــل بينه وبين عرشــ ــها للشــ واندهاشــ
 لان  اهمية الامر يتعلق بمضـمون السـ ال )أهكذا( المكونة من عدة عناصـر هي )أ(اداة الاسـتفهام  + )ها(
ــك؟ لئلا يكون   ــك( ولكن أمثل هذا عرشـ ــارة(، " ولم يقل )أهذا عرشـ ــم الاشـ ــبيه + )ذا( اسـ التنبيه + )ك( التشـ
تلقينا  )قالت كأنه هو( فأجابت أحســــــــــــــن الجواب ، فلم تقل "هو هو" و "لا ليس به" وذلك من رجاحة عقلها  

عرشــك(شــبهت عليهم بقولها )كأنه  حيث لم تقطع في المحتمل لبمرين ، أو لما شــبهوا عليها بقولهم )أهكذا 
ــها ــاحبة ذكاء وفطنة عرفت بها فلم تجب بالإثبات ولا  . (77)"هو(مع أنها علمت أنه عرشـــــــــــ فهي كانت صـــــــــــ

وقـد عرفـت بـأســــــــــــــلوبهـا وفي   الامر،الطرف ا خر نهم فلم ترد ان تثير بـالنفي القـاطع وكـأنهـا تترقـب ردة فعـل  
لُوا مجاراة الخطاب والتعامل بالمثل وقد بد هذا واضــــــــــــــحا في كلامها مع قومها في قوله تعالى) نُ أُو  قَالُوا نَح 

رُ إ لَيـ ك   يـدم وَالأم  د  ــَ اذَا تَـأ مُر ينَ    قُوَّةم وَأُولُوا بَـأ سم شــــــــــــ دُوهَـا   يَـة  { قـَالَـت  إ نَّ ال مُلُوكَ إ ذَا دَخَلُوا قَر  33فـَانظُر ي مـَ ــَ أَف ســــــــــــ
عَلُونَ   لَّة  وَكَذَل كَ يَف  زَّةَ أهَ ل هَا أَذ  ( ففي هذه ا ية يتضــ  اســلوب التعريض 34-33ســورة النمل(){34وَجَعَلُوا أعَ 

يـدم )اذا كـان خيـار القوم الحرب   د  ــَ لُوا قُوَّةم وَأُولُوا بَـأ سم شــــــــــــ نُ أُو  لكنهـا اختـارت الســــــــــــــلم من هنـا تظهر   (قـَالُوا نَح 
صـــية المرأة التي تكره الحروب والتدمير فتجيب بالأســـلوب ذاته لما احســـت منهم الميل الى الحرب في شـــخ

حين ارتأت الصـل  والابتداء بما هو افضـل ورتبت الجواب فزيفت ما ذكروه وارتهم الخطأ ليكون اسـتسـلامها  
يَة  إ نَّ ال مُلُوكَ إ ذَا دَخَ )مبرمجا ومبررا فقالت منذرة لهم وبما ســـيحل بهم  لَّة   لُوا قَر  زَّةَ أهَ ل هَا أَذ  دُوهَا وَجَعَلُوا أعَ  أَف ســـَ

عَلُونَ   . وهذا الاسلوب انفرد به القرآن الكريم وابدع في التعبير عنه . (وَكَذَل كَ يَف 

  : المجاز: ثانياً 

اذا تعداه   وهو  ،  ذا تعداه إ  فمن جاز الشيء جوازا  :  المجاز لغة مصدر ميمي من جاز الشيء جوازا  
هو اللفظ المستعمل في  ،أما اصطلاحا  فـ"    يق(كان من قولهم )جاز الطر من يكون بمعنى اسم الأويمكن  
ولم يخرا المعنى اللغوي عن المعنى  (78) "لعلاقة مع قرينة تمنع من إيراد المعنى الحقيقيوضع له  غير ما
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الشيء يجوزه اذا تعداه وعدل عنه . فاللفظ اذا عدل به عما يوجبه اصل    فاشتقاقه من جاز"الاصطلاحي  
 (79)الوضع فهو مجاز على معنى انهم جاوزوا به موضعه الاصلي أو جاوز هو مكانه الذي وضع فيه اولا "

أي ان للكلمة معنين المعنى الوضع ما وضع له اللفظ والثاني غير ما وضع له وهو المفهوم من السيا  ،  
بد من وجود علاقة بين المعنيين وتكون العلاقة أما علاقة مشابهة كما في الإستعارة أو علاقة غير  ولا

المشابهة كما في المجاز المرسل التي تعتمد على اساس وجود علاقة بين المعاني لكنها ليست مشابهة أو  
اعله الحقيقي كما المجاز  ان تكون التغيير في حركة الإسناد حيث يسند الفعل أو ما في معناه الى غير ف

جاز قديما وحديثا مثار نزاع وجدل مكانت قضية الالعقلي، وقد كثر الكلام عن المجاز واختلفت ا راء  فيه 
ولعل اقدم كتاب .(80)    وان كان المثبتون له اكثر من النافينفقد اختلف في وقوعه في القرآن    بين العلماء  

في    المجاز   هـ( ،وقد ذكر الطبري  210آن( لمعمر بن مثنى )ت  اخذ تسمية المجاز هو كتاب )مجاز القر 
  : حيث فسرها الطبري قائلا     [58  :  القص  ]  (وكم اهلكنا من قرية بطرت مبيشتها)  :  قوله تعالى  تفسير في

بطرت مبيشتها فجعل الفعل    :  وكم من قرية أبطرتها مبيشتها فبطرت وأشرت وطغت فكفرت ربها، وقيل"
أسفهك رأيك فسفهته، وأبطرك مالك فبطرته، والمبيشة منصوبة    :  للقرية، وهو في الأصل للمبيشة، كما يقال

سناد فعل )البطر( للقرية والمراد اصحاب القرية واهلها الذين يسكنون  إفالمجاز تمثل في    (81) "على التفسير
تها مبيشتها ، كما تقول: ابطرك مالك وبطرته ،واسفهك رأيك فسفهته  ، فالمجاز عقلي قال الفراء" ابطر فيها 

دهش يعتري   :  و "البطر(82) . فذكرت المبيشة لأن الفعل كان لها في الأصل فحول إلى ما اضيف إليه "
وقيل في معنى البطر أي    (83) الانسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها الى غير وجهها"

 (84) والمبيشة هنا اسم مصدر بمعنى البيش والمراد حالته فهو على حذف مضاف دل عليه المقام "التكبر "
في حين ذهب النسفي الى  وجود    (85) اصله بطرت ايام مبيشتها"  "  وقد ذكر الزمخشري ان فيها حذف فقال

عبير بلاغي  يتض  ان في ا ية ت  (86) حذف "بحذف الجار والمجرور وايصال الفعل ، أي في مبيشتها"  
غير مباشر عن المعنى اعطى دلالة متعدة كلها تسير في تحديد مسار المعنى المجازي  المقصود في  

م    م ن    كَانَ   قَارُونَ   إ نَّ )  :  قوله تعالىوفي ذكره للمجاز في تفسيره لالتعبير القرآني . م    فَبَغَى  مُوسَى  قَو    عَلَي ه 
بَة    لَتَنُوءُ   مَفَات حَهُ   إ نَّ   مَا  ال كُنُوز    م نَ   وَآتَي نَاهُ  مُهُ   لَهُ   قَالَ   إ ذ    ال قُوَّة    أُول ي  ب ال عُص  رَ،    لَا   قَو  ينَ   يُح ب    لَا   اللََّّ   إ نَّ   تَف   (ال فَر ح 

ة( وكيف قيل )وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصب   :  فإن قال قائل، حيث قال: " [٧٦  :  القصص ]
اختلف في ذلك أهل العلم بكلام    :  وإنما العصبة هي التي تنوء بها ؟ قيلوكيف تنوء المفاتي  بالعصبة ،
ففي  ،  (87)   "ما إن العصبة ذوي القوة لتنوء بمفاتي  نعمه  :  مجاز ذلك  :  العرب ، فقال بعض أهل البصرة

عقلي باسناد الفعل )لتنوء( بالمفاتي  والمراد به اصحاب المفاتي  وهو العصبة ")ما(بمعنى الذي   ا ية مجاز
في موضع نصب ب)اتينا(،و)إن(واسمها وخبرها صلة الذي ، ولهذا كسرت )إن(والمفات  جمع مفت  بالكسر، 

بوابها )لتنوء( أي تميل بجهد  أي مفاتي  الاغلا  التي هو مدفون فيما وراء ا")ان مفاتحه(  (88) "وهو مايفت  به
وكل ذلك فيه   (89) بعضهم بعضا ،"- أي يقوي -ومشقة لثقلها )بالعصبة( أي الجماعة الكثيرة التي يعصب  

 من المبالغة ما تستبعده العقول  وجاء التأكيد في قوله )اولي قوة( . 
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الملاحظ البلاغية لعلمي )المعاني والبيان( في جامع  
 البيان للطبري في سور الطواسين

 فيصل اسكندر   أ. م. د: وفاء

 :  الاستعارة : ثالثاً 

الاستعارة لغة من العارية وقد جمع عبد القاهر الجرجاني بين المعنى اللغوي والاصطلاحي حيث قال   
في الوضع اللغوي معروفا  تدل   ن يكون لفظ الاصلأستعارة في الجملة  علم ان الإإ "  في تعريف الاستعارة

الشواهد على أنه  اخت  به حين وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل وينقل  
فبين إنه عبارة عن نقل المعنى من ما وضع له اولا  الى معنى آخر    (90)"إليه نقلا  غير لازم فيكون كالعارية  
فتدع أن تفص  بالتشبيه ،    ان تريد تشبيه الشيء بالشيء "لاستعارة هيا، ثم بين علاقته بالتشبيه فقال في  
رأيت رجلا  هو كا سد في  : تريد أن تقول ه به فتعيره المشبه وتجريه عليه  وتظهره ، وتجيء الى اسم المشب

الطبري  ،  (91)"رأيت أسدا : شجاعته وقوة بطشه سواء ، فتدع ذلك وتقول  في  وقد وردت الاستعارة عند 
عَرَاءُ )  :  له تعالىقو  يمُونَ   وَادم   كُلّ    ف ي  أَنَّهُم    تَرَ   أَلَم  (  224)  ال غَاوُونَ   يَتَّب عُهُمُ   وَالش    –   ٢٢٤  :  الشراا ]   (يَه 

ألم تر يا محمد أنهم يعني الشعراء  :  )ألم تر أنهم في كل واد يهيمون( يقول تعالى ذكره"، قال  الطبري  [٢٢٥
كالهائم على وجهه على غير قصد بل جائرا  على الحق وطريق الرشاد وقصد السبيل، في كل واد يذهبون  

وإنما هذا مثل ضربه الله لهم في افتتانهم في الوجوه التي يفتنون فيها بغير حق ، فيمدحون بالباطل قوما  
والذم وسائر الانواع  أي في كل نوع من الكلام يغلون في المد،  "،    (92) "ويهجون آخرين كذلك بالكذب والزور

وقد تمثلت الاستعارة  في قوله ،  (93) المختلفات ،ومنه الهائم على وجهه المخالف للقصد الذاهب على وجهه"
والرسية في )الم تر(قلبية لان الهيام والوادي مستعاران لمعاني اضطراب ")الم تر انهم في كل واد يهيمون(

ي التقرير على نفي الرسية  واجر   تقريري،والاستفهام  يرة .    القول في اغراج الشعر وذلك مما يعلم لا مما
ان اقتران الوادي بالهيام له دلالة خاصة كلاهما  يشتركان في صفة  ،  (94) لإظهار أن الإقرار لا محيد عنه"
ذكر الوادي والهيوم فيه تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول واعتسافهم  "الضياع والتيه فقال والزمخشري  

 (95)" الاتهم بالغلو في المنطق ومجاوزة حد القصد فيهوقلة مب

 :  الكناية: راحعاً 

لفظه والايحاء و   والاظهارالاخفاء    يقوم علىالتي    البلاغية  فنون المن    فن المعنى بغير  التعبير عن 
هي "ان يريد المتكلم    أما الكناية اصطلاحا  ،  (96)هي التكلم بالشيء والمراد غيره  :  والكناية لغة،  والتلمي  اليه

ولكن يجل إلى معنى هو تاليه وردفه في   اللغة،يذكره باللفظ الموضوع له في    المعاني، فلاإثبات معنى من  
هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع جواز ارادة - (97) عليه "  دليلا    اليه، ويجعلهالوجود فيومل به  

 دته المعنى الاصلي لعدم وجود قرينة مانعة من ارا

لى المتروك كما تقول  إالكناية هي ترك التصري  بذكر الشيء الى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور  "
... وسمى -الكرم.  ومن كثرة الرماد الى-فلان طويل النجاد لينتقل منه الى ما هو ملزومه وهو طول القامة  

كي يما تركبت دارت    (ك ن ة  )ذلك  نخفاء وجه التصري  ودلالة كنى على  إ هذا النوع كناية لما فيه من  
مع تأدية معنى الخفاء من ذلك كنى عن الشيء يكنى اذ لم يصر، به ومنه الكنى وهو ابو فلان وابن فلان  

أي اظهار اللفظ غير المقصود    (98) "وام فلان سميت كنى لما فيها من اخفاء وجه التصري  بأسمائهم الاعلام  
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: هي   بببارة اوض       (99) "ة  لفظ اريد به لازم معناه ، مع جواز إرادته معهالكناي "وإخفاء المعنى المقصود   
وهذا ما عرفه به  ، .الحقيقي يراد المعنىإ من تمنع لا  قرينة مع لعلاقة له وضع ما لغير المستعمل اللفظ

امكانية ان يكون المعنى الحقيقي    (100) الكناية لفظ اريد به لازم معناه مع جواز اردته معه ""  القزويني فقال
:   يأ،يراد المعنى الحقيقي  إ في المجاز لا يمكن  ف  ساس بين المجاز والكناية  فهو وارد  وهذا هو الفر  الا

  : وهو ما أشار إليه الطبري في تفسير قوله تعالى عن فرعون ،  لفظه بغير عنه  وتعبر المعنى تريد  ان هي
لَهُ   ل ل مَلَإ    قَالَ ) رٌ   هَذَا  إ نَّ   حَو  ر جَكُم    أَن    يُر يدُ (  34)  عَل يمٌ   لَسَاح  كُم    م ن    يُخ  ر ه    أَر ض  ح    : الشراا ]  (تَأ مُرُونَ   فَمَاذَا  ب س 

يقول يريد أن يخرا بني اسرائيل من أرضكم إلى الشام بقهره إياكم بالسحر ،  : " ، قال الطبري [3٥  –   3٤
فجعل الخطاب للمب حوله من القب  والمعني به بنو اسرائيل ، لأن القب  كانوا  كم جيريد أن يخر : وإنما قال

أن  : وهو يريد  (يريد أن يخرجكم: )قد استعبدوا بني اسرائيل ، واتخذوهم خدما  لأنفسهم ومُهّانا  فلذلك قال لهم
الشام إلى  مصر  أرج  من  وعبيدكم  خدمكم  يبين(101)"يخرا  فهو  خدم  ،  ولا  عبيد  بدون  وانهم     حالهم 

سيضطرون إلى خدمة أنفسهم، وفي قول فرعون هذا فإنه يستعدي قومه على موسى ويحذرهم أن تكون له  
شيعة يناصرونه، ومما يدل على مقصد فرعون أنه كان يعني بقوله بني اسرائيل، أن موسى عندما جاءه 

أرسل بني اسرائيل مع موسى  طلب منه أن يرسل معه بني اسرائيل، فهابه الأمر فابتدأ بمعاداته إذ أنه لو  
قصد منه    زل عن ادعاء الربوبية دون قد تناهنا ،  أنه    في خطاب فرعون   ن أمره وملكه، والملاحظ  فسيهو 

إلى م امرة القوم وائتمارهم وتنفيرهم عن موسى  و ،  عليه السلام    معجزات موسى  بعد  أن وقف وذهل امام  
واستيلائه ظهوره  عن  الاستشعار  وه  (102) وإظهار  بمشاورة    و،  بدأ  والتدبير  بالرأي  مستقلا  كان  أن  بعد 

أسلوب التعريض واض  بين فهو من جبروته لم  ، فبان ضعفه  وظهر شعوره بالخوف ، وان  (103)قومه
اطب الأقباا وعنى  ، لأنه لا يسم  لهم حتى أن يتكلموا أو يحاوروه وإنما خمباشرة    يخاطب بني اسرائيل

سبب ما أتى به منه ، أي هذه التي هي قوامكم )بسحره( أي ب "يخرجكم من ارضكم()يريد ان    بني اسرائيل.
– الذين كان يزعم أنهم عبيده وأنه إلههم  –مما يريد بهم ، ثم قال لقومه  فإنه يوجب استتباع الناس فيتمكن 

مأمورا   ما دل على انه خارت قواه ،فح  على منكبيه كبرياء الربوبية ، وارتعدت فرائصه حتى جعل نفسه  
 (104)"بعد أن كان يدعي كونه آمرا  بل الها  قادرا )فماذا تأمرون( أي في مدافعته عما يريد بنا

 الخاتمة

لنقول هذا غيض من فيض عن نقف  الختام  البحث من    بعض ما سم   وفي  الوقت ومساحة  به 
 : عند مفسرنا الطبري وقفنا عندها وغيرها الكثير عنده  ونقف لنذكر اهم نتائجنا   ملاحظ  بلاغية

ة  ان العلاقة بين التفسير والبلاغة هي علاقة تبادلية واضحة فقد فالبلاغة منذ نشأتها كانت مرتبط   - 1
ر هدفهما هو  البلاغة والتفسي  من عوامل تطور الدرس البلاغي وإن اهم عامل    بالتفسير، ويعد القرآن الكريم 

 توضي  المعنى  بأد  واص  صوره وتحقيق التأثير والاقناع . 

سيما علمي البيان  من استعمال المصطلحات البلاغية وذلك لقلتها عنده ، لا  لم يكثر الطبري   -2
خدمة    في توضي  الظاهرة البلاغيةمت واغنت  اسهذكرها    التي    والبديع .الا ان الكثير من الدلالة اللغوية
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الملاحظ البلاغية لعلمي )المعاني والبيان( في جامع  
 البيان للطبري في سور الطواسين

 فيصل اسكندر   أ. م. د: وفاء

لمن جاء بعده  فكان تفسيره بداية لمرحلة جديد لدخول هذه المفاهيم والمصطلحات الى   وكانت معينا    للمعنى
التفسير لم رّ خ  و .  عالم  يمكن  نظرات  القرآني. وهي  الأسلوب  إلى  السلف  الطبريّ حفظ نظرات  تفسير  أنَّ 

 .  البلاغة من غير شك أن يُفيد منها بعد الجمع والاستقصاء والترتيب والدرس

 أسلوب الإيجاز   والتي بدت واضحة لديه هو  الواردة في تفسير الطبريّ   الأسلوبية  من النظرات -3
في    واعتبر من مناحي الإعجاز  احتل مكانة خاصة في البلاغة،  لمكانة هذا الأسلوب في الذهنيّة العربيّة،

ف  الطبري انفعاله بروعة الإيجاز   ،ولم الأسلوب القرآني  في القرآن الكريم .يُخ 

ا امتاز تفسير الطبري بكثرة    -4  التبصير في   ، كذلكتأليفه  في    مطبوعفهو    الكلام البليب  خصوص 
كما تتميز م لفاته بقوة عبارته    ي الأسلوب والفكرة  فيه بلاغة في التعبير، ومتانة وعمق ف و معالم الدين،  
 . يز عرضه ورصانتها، وتم

ان المصطلحات البلاغية لم تستقر في وقته بعد : ان قلة الملاحظ البلاغية عنده لسببين اولهما -5
طبيعة منهجه في التفسير في ايراد الاقوال المأثورة واحاديث مرفوعة للرسول )صلى الله عليه  :  ، وثانيهما  

بأ يوردها  التابعين  واتباع  والتابعين   الصحابة  واقوال  التفسير  وسلم(  وائل  تفسيره من  يعد  سانيدها  حيث 
 بالمأثور  ويأتي بعد ابن عباس في ذلك . 

كبر وذلــك ن علم المعــاني احتــل المســـــــــــــــاحــة الأإتفــاوت الملاحظ البلاغيــة عنــد الطبري إذ نجــد  -6
فيما القلة والنزر في علمي البيان والبديع التي شــــــــغلهم الشــــــــاغل آنذاك ،بالنحو واللغة التي كانت   رتباطهلا

من اهل اللغة   أنه قد افاد من سابقيهظهرت متأخرة ، كما يتض  من خلال الدراسة في ملاحظاته البلاغية  
يبويه والفراء وابي شارات ووقفات بلاغية وان لم يكن المصطل  قد استقر والنقل عنهم كـ سإممن كانت لهم  
ســلطة المفســر كانت اقوة عليه من ســلطة اللغة، وهو يســتهل تفســيره في ا ية بالشــر،   لا انعبيد وغيرهم إ

 اللغوي مدخلا  وممهدا  لأقوال السلف .
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 قائمة المصامر والهلامش
 

 القرآن وتفسير البلاغة علم  بين العلاقةُ  Saffet Köse(199( - العميرات حُسَين )سُليمانSuliman Husain Alomirat(  ينظر :    (1)
 . كوسا صفوت / الكريم

 8البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري  ، محمد حسنين ابو موسى:    (2)
 47التفكير البلاغي عند العرب ، حمادي صمود:   (3)
 . 33علوم البلاغة ، القزويني: التلخي  في  (4)
 58- 57/  1خصائ  التعبير القرآني وسماته البلاغية:  د.عبدالعظيم ابراهيم المطعني:   (5)
 
 64-1/61ينظر:  خصائ  التعبير القرآني وسماته البلاغية:   (7)
 . 231،  169،  15/ 1ينظر الكتاب ، سيبويه:   (8)
 . 53-52الهادي الجطلاوي:   ينظر:  قضايا اللغة في كتب التفسير: (9)
 40التفكير البلاغي عند العرب ، حمادي صمود:   (10)
 .   237،  91،  1/81(  ينظر:  البيان والتبيين ، الجاحظ:  11)
 1ينظر:  البديع ، ابن المعتز:   (12)
 .   166،  160،  153،  124،    108،   76:  م .ن  ( ينظر:  13)
 175/ 2ينظر:  البرهان في علوم القرآن ، الزركشي:   (14)
 80قضايا اللغة في كتب التفسير:   (15)
 .  1/3جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري:   (16)
 82-81:  قضايا اللغة في كتب التفسير:  (17)
 .  8ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري:   (18)
 23الكشاف:   (19)
 22- 21:  م .ن ينظر:   (20)
 96/ 1عروس الافرا، في شر، تلخي  المفتا، ، بهاء الدين السبكي :    (21)
 81دلائل الاعجاز ،عبد القاهر الجرجاني:   (22)
 7علم المعاني في الموروث البلاغي تأصيل وتقييم ، د.حسن طبل:   (23)
 .  42-41( ينظر: علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل علم المعاني , د. بسيوني عبدالفتا، فيود:  24)
 481/ 12لسان العرب:   (25)
 454/ 1، وينظر:  الكتاب:   45/  3البرهان في علوم القرآن :  (26)
 117د المشو  ، ابن القيم الجوزية:  الفوائ  (27)
 .    19/86(  جامع البيان :  28)
 . 197/ 2، وينظر:  مدارك التنزيل  وحقائق التأويل ، النسفي:   759( الكشاف:  1)
 .   4/138؛ أنوار التنزيل واسرار التأويل ، البيضاوي:    34/502(  ينظر: مفاتي  الغيب )التفسير الكبير(، الرازي:  30)
 .    19/127لتحرير والتنوير ، ابن عاشور:   ( ا31)
 .    8/519( ينظر:  الدر المصون ، السمين الحلبي :  32)
 .  127/ 19(  ينظر:  التحرير والتنوير:  33)
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الملاحظ البلاغية لعلمي )المعاني والبيان( في جامع  
 البيان للطبري في سور الطواسين

 فيصل اسكندر   أ. م. د: وفاء

 
 .   19/166( الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي:  34)
 .  247/  19( التحرير والتنوير:  35)
 780الكشاف:  4
 106دلائل الاعجاز:   (37)
 107، وينظر:  دلائل الاعجاز:   34/ 1الكتاب:    (38)
 318-274/  3البرهان في علوم القرآن:   (39)
 .    19/173( جامع البيان:  40)
 291/  2معاني القرآن  ، الفراء:   (41)
 457المفردات في غريب القرآن ، الراغب الاصفهاني :   (42)
 781الكشاف:   (43)
 449المفردات:   (44)
 . 422/ 5نظم الدرر في تناسب ا يات والسور ، البقاعي :   (45)
 .    20/7( جامع البيان:  46)
 12/  20التحرير والتنوير:   (47)
 111دلائل الاعجاز:   (48)
 .  199/ 2لسيوطي :  ( الاتقان في علوم القرآن ، ا49)
 .  394، و علم المعاني ،بسيوني عبدالفتا، :  1/586ينظر: عروس الافرا، : (50)
 .   1/277( مفتا، العلوم:   51)
 591-586/ 1ينظر:  عروس الافرا،:   (52)
 139/ 2الاتقان  في علوم القرآن ، السيوطي:   (53)
 .  5/ 2خصائ  التعبير القرآني وسماته البلاغية:   (54)
   155،   19/99( ينظر:  جامع البيان :   55)
 . 38( ديوان زهير بن أبي سلمى :  56)
 .   19/99( جامع البيان:  57)
 .  762(  الكشاف:  58)
 .    13/109( ينظر:  الجامع لأحكام القران:   59)
 .   139/ 19(  ينظر:  التحرير والتنوير:  60)
 .    19/155( جامع البيان:  61)
 .    251ـــــ  250/ 4( ينظر:  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ، ابن عطية:  62)
 .   13/160( الجامع لأحكام القران:  63)
 .    20/30( جامع البيان:  64)
 .   792( الكشاف:  65)
 .   20/53( ينظر:  التحرير والتنوير:  66)
 71(  البيان في اعجاز القرآن ، الخالدي:  (67)
 5/ 2،  وينظر:  عروس الافرا،:  156مفتا، العلوم ، السكاكي:   (68)
 157:  م .ن  (69)
 (  73ينظر:  التشبيهات القرآنية والبيئة العربية:  واجدة مجيد الاطرقجي ،  (70)
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 20/ 2ينظر:  عروس الافرا،:   (71)
 63الجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادي:  مصطفى الصاوي الجويني :   (72)
 .    1/219( جواهر البلاغة ، احمد الهاشمي:  73)
 .    190/ 19( جامع البيان:  74)
 .  295-294/ 2(  معاني القران:   75)
 .    288/ 6( ينظر:  إرشاد العقل السليم:  76)
 .  227/ 2مدارك التنزيل :   (77)
 272اساليب  البيان ، فضل حسن عباس:   (78)
 11الفوائد المشو :   (79)
 94/ 2، وينظر:   الاتقان:   272/ 2ينظر:  البرهان:   (80)
 .    20/111( جامع البيان:  81)
 308/ 2معاني القرآن:  (82)
 60المفردات:  (83)
 150/  20التحرير والتنوير:   (84)
 806الكشاف:  (85)
 256/ 2مدارك التنزيل:   (86)
   126/ 20( جامع البيان:  87)
 260-2/259مدارك التنزيل:   (88)
 517/ 5نظم الدرر:   (89)
   317، 2.0اسرار البلاغة:    (90)
 67دلائل الاعجاز:   (91)
 .    19/147( جامع البيان:  92)
 .   525المفردات:  (93)
 209/ 19التحرير والتنوير:   (94)
 213/ 2. ، وينظر مدارك التنزيل:  773الكشاف:   (95)
 15/233ينظر:  لسان العرب:  (96)
 66دلائل الاعجاز:   (97)
 189مفتا، العلوم ،   (98)
 206/ 2عروس الافرا،:   (99)
 456/ 2، وينظر:  الايضا،:   337التلخي :  (100)
 .    19/85( جامع البيان: 101)
 ؛   6/241؛ ارشاد العقل السليم:   4/137(  ينظر:  انوار التنزيل:  102)
 .   241/ 6( ينظر:  ارشاد العقل السليم:  103)
 358/ 5نظم الدرر:   (104)


